
{ الخرطوم - وداد الكارس 

< والطلاب مقبلون على امتحانات الشهادة السودانية 
ذات التاريخ العريق  والرصيد الوافر من النجاحات، حيث 
تبدأ اليوم بمشــيئة الله، لكن وســط معاناة وضغط نفسي 
علــى الــطلاب وأهلهــم والمعلميــن، في الخرطــوم حدثت 
معاناة حقيقية وتكبد الجميع مشقة ما كان لها أن تحدث، 
لو أحسنت الجهة المســؤولة إدارة الملف بحنكة وأوكلت 
الأمر إلى أهل الخبرة والكفاءة، والقدرة على تحمل ضغط 
العمــل، وابتكار الحلول الســريعة والناجعــة وفي وقتها. 
المآخــذ علــى وزارة التربية بولايــة الخرطوم تتلخص في 

الآتــي: التأخر في إعداد كشــوفات الطلاب واســتصدار 
أرقــام الجلوس، وإعداد مراكــز الامتحانات، عدم مراعاة 
الظــروف الأمنية، وتجمع أعــداد كبيرة في مكان محدود، 
ولولا لطف الله ويقظة الجهات الأمنية، كان من الممكن أن 
تحدث كارثة، تعدد جهات إصدار القرارات، مما أدى إلى 

خلل في إدارة الملف بالكامل.

نماذج من الشكاوى:
عــدد من المواطنيــن تحدثوا عــن معاناتهم وتتلخص 
فــي الآتــي، حضرنا قبــل أشــهر وطلبنا تســجيل أبنائنا 
للامتحانــات، فمنحونــا إفــادات ووجهونــا إلــى مدارس 

محددة، وســددنا الرسوم، وعند صدور الأرقام لم تصدر 
أرقام لأبنائنا، فراجعنا لحل المشــكلة، ولكن للأســف لنا 
أيــام نتردد ونتابع وتعطلت مصالحنا، ولكن العمل بطيء، 
والمــكان غيــر مهيأ لاســتقبال هذه الأعــداد، وحتى مياه 
الشــرب غير متوفرة، ولا مراعاة للمرضى وكبار الســن.    
من جانبهم، شكا طلاب من معاناتهم والوقت الثمين الذي 
ضاع وهم يســعون للحصول على أرقام جلوس، وتحديد 
مراكز جلوســهم للامتحانــات، قائلين، لقــد فقدنا الرغبة 
فــي أداء الامتحانــات بعد الجهد الذي بــدل أن نبذله في 
المذاكــرة بذلناه في معركــة الحصول على رقم الجلوس. 
المأساة الكبرى جاءت على لسان أهل المهنة حملة رسالة 

العلم، العاملين منهم والمتقاعدين، حيث تحسروا على ما 
يحدث في وزارة تحمل اسم التربية والتعليم، فالفشل في 
إدارة ملــف الإعداد للامتحانات في الخرطوم كان كبيراًً، 
والمعالجــة صاحبتهــا إخفاقات يندى لهــا الجبين، يقول 
أحــد المعلميــن إنه عمل بالتعليم أكثــر من 40 عاماًً حتى 
تقاعــد، ولكنــه عندما حضــر لمتابعة مشــكلة ابنته، كان 
يتوقع أن يجد المعاملة اللائقة به أولًاً بصفته معلماًً )حق 
الزمالة(، وثانياًً  باعتباره من كبار الســن، وديننا الحنيف 
يحــض على توقير الكبير، ويتســاءل: هل من المعقول أن 
يقف من يخطو نحو الســبعين من عمره ســاعات ولا يجد 
مقعــداًً ليجلس عليه، ولا شــربة ماء إلا من )الماســورة(؟ 

أحــد مديــري المــدارس أوضح أن عــدداًً مــن المدارس 
لــم تصــدر لطلابها أرقــام جلــوس، رقم إكمالهــم جميع 
الإجــراءات لطلابهم، وســداد الرســوم، والمؤســف أنهم 
عندمــا حضروا لتتــدارك الجهة المســؤولة الأمر وتعالج 
المشكلة، لم يجدوا أي تجاوب، وكأن الخطأ صادر منهم، 
وقالــوا ســننتظر حتى موعــد بداية الجلســة الأولى لنرى 
هــل ســيكون هناك حل ناجــع يمكن طلابنا مــن الجلوس 
للامتحانات، أم ســيضيع مستقبلهم بسبب أخطاء الجهة 
المسؤولة، وعجزها عن تدارك الأمر بأسرع وقت، سنرى 
مــا يحــدث، راجين ان يتم محاســبة كل مقصــر. )تغطية 

شاملة ص٣(

الخارجيــة  وزيــر  تجاهــل   >
التشــادي عبد الرحمــن غلام الله، 
الــرد على ســؤال وجهته صحيفة 
»شاري إنفو« التشادية بشأن منع 
الطلاب السودانيين المقيمين في 
تشــاد من أداء امتحانات الشهادة 
الثانويــة الســودانية. جــاء ذلــك 
مشــترك  صحفــي  مؤتمــر  خلال 
عقده مع نظيره المصري الدكتور 

بــدر عبــد العاطــي. ورغــم 
الصـحـيـــفة  إلحــــــــاح 
للحصــول علــى توضيح 
الوزيــر  اكتفــى  رســمي، 
بالإشــارة إلى أنه ســيتم 

عــــلى  الــــــــرد 
ل  ا لســؤ ا

فــي وقــت لاحــق، دون تقديــم أي 
تفاصيل إضافية خلال المؤتمر.

التشــادية  الحكومــة  وكانــت 
قد أصــدرت قــرارًًا يمنــع الطلاب 
الســودانيين، ســواء فــي المــدن 
علــى  اللجــوء  مخيمــات  فــي  أو 
أراضيها، من الجلوس لامتحانات 
الشهادة السودانية.  يأتي ذلك في 
وقت سمحت فيه العديد من الدول 
تســتضيف  التــي  الأخــرى، 
لاجئيــن ســودانيين، لهــؤلاء 
فــي  بالمشــاركة  الــطلاب 
أثــار  ممــا  الامتحانــات، 
تساؤلات حول أسباب هذا 

القرار.

< حــررت القــوات المســلحة 
الســودانية والوحدات المســاندة 
15 أسرة محاصرة في حي الشقلة 
عصــر أمــس الجمعــة، بالتزامــن 
مــع هجــوم للمســيرات علــى حي 
الصالحــة معقــل الدعــم الســريع 
في أم درمــان. وإثر هجوم خاطف 
قــوات  أنقضــت  أمــس،  صبــاح 
العمل الخاص سلاح المهندســين 
)تكســاس(، علــى تمركــزات الدعم 
الســريع في أحياء الشقلة، وقتلت 

عشــرات منهــم، على رأســهم قائد 
الصالحــة حمــد النيــل واســتلام 
عربتــه بوكــس )دبل كابيــن(. كما 
قتــل أيضــاًً، إلــى جانبــه المتمرد 
لـ)ساعات( ملازم سليمان الرزيقي

 وســليمان هــو خريــج الكلية 
الحربيــة، ويعتبر تمــرده الأقصر 
على مر التاريخ، إذ أعلن إنضمامه 
للميليشيا صباح الخميس، ليقتل 
الخــاص  العمــل  قــوات  بنيــران 

عصرًًا في الشقلة.

< أطلق القنصل المصري بالســودان مصطفى 
ربيع بشــريات بمناسبة الاحتفال بأعياد الاستقلال، 
معلنا عن افتتاح المقر الجديد لـ»القنصلية المصرية 
العامة« بوادي حلفا. وقال: ســنقدم هدية لمستشفى 
حلفا وســيتم افتتاح عــدد من المنشــآت التي التزم 
بتنفيذها والي الولاية للمحافظة على حقوق السائقين 
المصرييــن وحمايتهــم باعتبارهم همــزة وصل بين 
البلديــن. والتقــي والي الشــمالية عابدين عوض الله 
بمكتبــه بالقنصل المصــري مصطفى ربيــع والوفد 

المرافــق له، وتقــدم ربيع بالشــكر لوالي الشــمالية 
وجميــع أعضاء حكومته لتذليهــم كافة العقبات التي 
تواجــه عمل القنصليــة المصرية وأبدى اســتعداده 

للمشاركة في المشاريع التنموية بالولاية.
دعــم  باســتمرار  المصــري  القنصــل  وتعهــد 
الحكومــة والشــعب المصــري للســودان حتــى يعم 
الأمــن والاســتقرار فيه، وقــال إن مصير الشــعبين 
المصري والسوداني واحد وأن مصر لن تسمح لأي 

جهة بالحاق الضرر بالسودان.

وزير خارجية تشاد يتهرب عن 
إجابة سؤال حول إمتحانات الشهادة

ملازم تمرد علي الجيش 
وقتل بعدها بـ »ساعات«

مقر جديد للقنصلية
المصرية بالولاية الشمالية

< علقــت هيئــة الصحــة فــي 
إنجلتــرا »NHS« طبيبة الأعصاب 
الدكتــورة ريحانة علــي عن العمل 
بشــكل مؤقت، بعد أن أثارت جدلًاً 
واســعًًا بســبب منشــوراتها على 
منصــة إكــس، التي وصفــت فيها 
الزعيــم الســابق لحركــة حماس، 

يحيى السنوار، بـ »الأسطورة«.
وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة 
كتبــت   »Telegraph« التليغــراف 
الدكتــورة علــي، التــي تعمــل في 
فــي  عامًًــا،  عشــرين  منــذ   NHS

منشوراتها أن مقتل السنوار على 
يد إسرائيل جعله »أسطورة«، كما 
عبــرت فــي منشــورات أخــرى عن 
أن اغتيــال حســن نصرالله، زعيم 
حــزب الله، جعلــه »أســطورة« »لا 

يمكن المساس بها«. 
وقال ســتريتينغ فــي تصريح 
»ســأطبق   :The Telegraph لـــ 
أي  مــع  تســامح  صفــر  سياســة 
فــي  النــزاع  يســتخدم  شــخص 
الشرق الأوســط كذريعة لمهاجمة 

المجتمعات في خدمة الصحة.«

)NHS( تعلق عمل طبيبة لأنها 
وصفت  السنوار بـ »الأسطورة«!

< سيشهد ملايين الأشخاص 
الذين يعيشون في المملكة المتحدة 
تغييــرًًا جذريًًا فــي نظــام الهجرة، 
حيــث ســتنتهي صلاحيــة الوثائق 
الورقيــة فــي 31 ديســمبر 2024، 
ليحل محلها نظام رقمي اعتبارًًا من 
1 يناير 2025.  ووفقًًا لهذا التغيير، 
ســيتعين علــى الأجانــب الاعتمــاد 
الرقميــة لإثبــات  علــى الســجلات 
حالــة إقامتهم في المملكة المتحدة، 
سواء للســفر إلى المملكة المتحدة 
أو  العمــل  فــي  لإثبــات حقهــم  أو 

استئجار شــقة. وستتمكن شركات 
الطيران والعبــارات، بالإضافة إلى 
مشــغلي القطــارات الدوليــة، مــن 
الوصول بشــكل مباشــر إلى حالة 
الإقامــة والهجرة للركاب عند تقديم 
وثائق سفرهم.  ويهدف هذا التحول 
الرقمــي إلــى تســهيل الإجــراءات، 
وتعهدت الحكومة البريطانية بتنفيذ 
»انتقال سلس« إلى النظام الرقمي، 
مــع الإعلان عن فترة ســماح حتى 
لاســتخدام   2025 مــارس   31
الوثائق الورقية منتهية الصلاحية. 

< كييــف - »روســيا اليــوم« -  
عــاش مقاتل فــي الجيش الروســي 
خلالهــا  اضطــر  مرعبــة،  أوقاتــا 
للتظاهــر بالمــوت لمدة 9 أيــام، في 
منطقة كورســك حتى كتب له النجاة 

بحياته من يد القوات الأوكرانية.
وصــف المقاتل  تلــك اللحظات، 
عندمــا قصــف الجيــش الأوكرانــي 
بالقذائــف  متطوعيــن  مجموعــة 
العنقوديــة.  »بقيت لوحــدي. في كل 
مــكان كانــت جثــث رفاقــي القتلــى 
وســمعت عن قــرب حديــث عناصر 
العدو باللغة الأوكرانية. لم أتمكن من 

الخــروج فاندمجت مــع الأرض ولم 
أتحرك«. وذكر كوزباس، أن عناصر 
الجيش الأوكراني ســاروا في اليوم 
الأول قــرب مكانه ولــم يلاحظوا أنه 
على قيــد الحياة. وفــي اليوم الثاني 
ســقطت قنبلة يدوية فــي مكان قريب 
لكنها لم تنفجر. وشدد كوزباس على 
أنه »بعــد أن حالفه الحظ عدة مرات 
متتاليــة، قــرر الخــروج مــن المكان 
وإنقــاذ نفســه«.  ونــوه كوزباس أنه 
اضطــر لتنــاول كل مــا تبقــى مــن 
حصص الطعام الجافة وشــرب مياه 

الأمطار والبرك.

وداعاًً للأوراق.. ملايين المقيمين في بريطانيا 
يتحولون للنظام الرقمي للهجرة

تظاهر لمدة 9 أيام بأنه ميّّت.. جندي
روسي ينجو من قبضة جيش أوكرانيا

جندي أوكراني في كورسك.

< قــال وزيــر النقــل الأذري راشــد نبييــف إن طائــرة 
الخطوط الجوية الأذرية التي تحطمت في 25 كانون الأول 
)ديسمبر( تعرضت »لتدخلٍٍ خارجيّّ« وتضررت من الداخل 
والخارج أثناء محاولتها الهبوط في جمهورية الشيشــان 

جنوب روسيا.
وقــال نبييــف إن »جميع الناجين دون اســتثناء أكدوا 
أنهم سمعوا ثلاثة أصوات انفجارات عندما كانت الطائرة 

تحلق فوق غروزني«.

الحكومة الأذرية 
تشير إلى »تدخل 
خــــارجــــي« وراء
تحطـم الطائــرة

< متابعات - »فويس« -  تفاقمت حالة أســماء 
الأسد الصحية بسبب مرض السرطان، حيث أوصى 
الأطباء بعزلها خشــية انتقال العدوى إلى المحيطين 
بهــا. وتشــير مصادر إلى أن فــرص نجاتها أقل من 
50%. فــي الوقــت نفســه، تداولت صحــف بريطانية 
وتركية أن أسماء ترغب في الانتقال إلى بريطانيا بعد 
الطلاق من بشــار الأسد، لكن مســؤولين بريطانيين 
تحدثــوا عن احتمال منعها من دخول البلاد بســبب 
العقوبــات المفروضة عليها ودعمها لزوجها في قمع 

الشــعب الســوري. وقال وزير الخارجيــة البريطاني 
ديفيد لامي: هي غير مرحب بها في المملكة المتحدة 
ولا أريد رؤيتها مرة أخرى هنا وأريد التأكد من أنها 
تخضــع للعقوبات.وســأفعل كل ما بوســعي لضمان 
عــدم حصــول أي فرد مــن عائلة الأســد على مكان 
فــي المملكة المتحدة. كمــا قال روبرت جينريك وزير 
العــدل في حكومة الظل »ســتكون إهانة للملايين من 
ضحايا الأســد إذا عادت زوجتــه إلى حياة الرفاهية 

في المملكة المتحدة«. )راجع ص9(

أسماء الأسد تواجه السرطان 
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ترقبونا



{ متابعات – »فويس« 

< عقــد جهــاز الأمــن والمخابــرات الإثيوبــي 
اجتماعًًــا مــع وفــد لمخابــرات جنــوب الســودان 
فــي أديس أبابا لمناقشــة مــرد دعمهما للميليشــيا 
الإرهابيــة فــي الســودان. وأوضح مصدر مســؤول 
أن الاجتمــاع يعتبــر إعــادة تقييــم لدعــم الدولتين 
المليشــيا الإرهابية، التي يساندها نظام الإمارات، 
خاصة بعد كشف السودان دورهما في الحرب التي 
أشــعلتها العناصر المدعومة بالسلاح من نظام أبو 

ظبي وسياسيًًا من قوى )تقدم(.
وذكرت وكالة الأنبــاء الإثيوبية بأن جهاز الأمن 
والمخابــرات الوطنــي الإثيوبــي اوضــح فــي بيان 
صحفــي أمــس الخميــس، أن المدير العام الســفير 
رضــوان حســين، ونائبــه وكبــار المســؤولين فــي 
الجهــاز تبادلوا وجهــات النظر مــع الوفد الجنوب 

الأمــن  لمكتــب  العــام  المديــر  بقيــادة  الســوداني 
الداخلي الفريق أكيج تونج أليو.

وحــدد البيــان مجــالات التعــاون بيــن إثيوبيا 
وجنــوب الســودان، التــي من بينها وقف الأســلحة 
غيــر المشــروعة والأمــوال والاتجــار بالبشــر عبر 
حدودهما وكذلك منع الأنشــطة الإرهابية ومواصلة 

العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.
جديــر بالذكــر أن الدولتين تزايــدت فيهما حدة 
التوتــر والاضطرابــات، إذ يواصــل الإثيوبيون في 
مــدن مختلفة الخــروج في المظاهــرات للتعبير عن 
موقفهــم الرافــض للحكومــة المتجــددة، فــي حين 
تعاني دولة جنوب السودان خلال الأسابيع الأخيرة 
ارتبــاكاًً شــديدًًا علــى خلفيــة تأجيــل الانتخابــات 
الرئاســية وخلافات حــول تغييرات كبيــرة أجراها 
ســلفا كير ميارديت، إضافــة لنزاعات أهلية وأزمات 

إنسانية واقتصادية وأمنية كبيرة.

بعد كشف السودان لدورهما في الحرب القائمة  

اجتماع مخابراتي بين دولتين حدوديتين

{ الخرطوم - السوداني

< حــذرت شــبكة أطباء الســودان من 
تــردي الأوضاع الصحية وانتشــار الأوبئة 
جــراء فيضان النيل الابيــض بالجزيرة أبا 
وعــدد مــن القــرى القريبة من مجــر النيل 
واختلاط الميــاه بمياه الصــرف الصحي، 
لانتشــار  خصبــة  منطقــة  يجعلهــا  ممــا 
الأمــراض بالجزيــرة والقرى فــي ظل بقاء 
العديــد من الأســر داخل الأحيــاء التي لم 

تصلها مياه النيل.
ودعــت الشــبكة فــي بيــان الأربعــاء، 
السلطات المحلية لتدارك الموقف والتدخل 
مناطــق  مــن  المواطنيــن  لإجلاء  العاجــل 
الفيضــان وتطهير المنطقة ونشــر وحدات 
متخصصــة في مناطق تواجــد المواطنين، 
كما تدعــو المنظمــات الأمميــة العاملة في 
المجــال لإرســال فــرق طبيــة متخصصــة 
لاســتقبال  معســكرات  وفتــح  للمواقــع 

النازحين من مناطق الفيضان.

ونقلــت مواقــع محليــة عن وزيــر البنى 
التحتيــة فــي ولايــة النيــل الأبيــض محمد 
الحسن قوله إن إغلاق قوات الدعم السريع 
لخزان جبل أولياء أدى إلى ارتفاع منسوب 
النيــل الأبيــض. وأضاف الوزيــر أن الدعم 
الســريع يســيطر على خــزان جبــل أولياء 
الواقع جنوب الخرطوم منذ اندلاع الاقتتال 
بين الجيش السوداني والدعم السريع قبل 

أكثر من سنتين.
وأشار إلى أن الوزارة أوفدت 4 فرق إلى 
مناطق الدويم وشبشــبه وكــرة والكوة وأبو 
شــاتين والجزيرة أبا، فضلا عن العباشية 
بكوســتي والطويلــة وقلــي والفشاشــوية، 

لتأهيل التروس الواقية وحمايتها.
وقــد واصلت غالبية ســكان جزيرة أبا 
النزوح، على الرغم من انحســار الفيضان، 
بســبب ســقوط وتصــدّّع المنــازل بأعداد 
غيــر مســبوقة وانهيــار المرافــق الصحية 
في البيوت، وبالتالي الخشــية من انتشــار 

الأمراض والأوبئة.

تحذير من كارثة بيئية بالجزيرة أبا .. جراء الفيضان

{ الخرطوم- »فويس«

< كشــفت مصــادر عــن أن من بين 
الشــاحنات التــي دخلــت أمــس لأول 
مرة إلــى مناطق جنــوب الخرطوم 22 
شــاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي 
المــواد  مــن  750طنــا  ب  ومحملــة 
الغذائيــة، بينمــا تتبــع  5 شــاحنات 
لليونيســيف وهــي محملــة بالأدويــة. 
كمــا تتبع إحــدى الشــاحنات لمنظمة 
أطبــاء بلا حــدود وكيــر. قالــت غرفــة 

طــوارئ جنوب الحــزام  أنه يمكن الآن 
وغذائيــة  احتياجــات صحيــة  تلبيــة 
عاجلــة لـــ200,000 طفــل وعائلــة في 
مناطق متأثــرة بالنزاع فــي الخرطوم 
فــي مواقــع الرعايــة الصحيــة الأولية 
والمستشــفيات  تتضمــن الإمــدادات، 
الغــذاء العلاجــي الجاهز للاســتخدام 
وإمــدادات لــعلاج الأمراض الشــائعة 

لدى الأطفال والكوليرا والملاريا. 
‏‎كشــفت المصادر عن تفشــي ســوء 
التغذيــة فــي المنطقــة، وأوضحت إن 

طفــل واحد  مــن بيــن كل أربعة أطفال 
يصلون إلــى المرافق الصحية مصاب 
فــي جنــوب  الحــاد.  التغذيــة  بســوء 
الحزام أيضــا تواصل إضراب الأطباء 
فــي مستشــفى بشــائر التعليمــي عن 
الثانــي  أســبوعه  البــاردة  الحــالات 
بســبب إطلاق أحــد منســوبي الدعــم 
 . المستشــفى  داخــل  النــار  الســريع 
وأوضحت مصادر طبيــة أن الإضراب 
يســتثنى العمليات الجراحية الطارئة 

والعمليات القيصرية والطوارئ.

{ بورتسودان - »الأناضول«

< قــال النائــب العــام الســوداني الفاتــح محمد 
عيســى طيفــور، إن هناك تقارير تتحــدث عن »دخول 
أكثــر مــن 200 ألف مرتــزق إلــى الســودان ليقاتلوا 
إلى جانب قوات الدعم الســريع« ضــد قوات الجيش 
الســوداني. وأشــار إلى أن »آخر هــؤلاء المرتزقة هم 
كولومبيون، وهنالــك دول جوار معروفة دخلت منها 

المرتزقة«.
وأضــاف طيفــور: »هــؤلاء الكولمبيــون جلبوهم 
من وراء البحار لتدمير البنية التحتية«، مشــيرا إلى 
أن »الحكومــة الكولومبيــة اعتذرت وقالــت إن هؤلاء 

الأشخاص قد تم خداعهم«.
مــن  شــخصا   120 علــى  القبــض  »تــم  وأردف: 
المرتزقة، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في 

محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة الاشتراطات« .
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت 
القوات المشــتركة )الحركات المسلحة الموقعة على 
اتفــاق سلام جوبا( والتي تقاتــل إلى جانب الجيش 
الســوداني، أنها »اســتولت على قافلة إمداد عسكري 
لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية 

ومرتزقة بينهم كولومبيون«.
وبثــت علــى صفحتها الرســمية عبر »فيســبوك« 
تعــود  وثائــق  مــن خلالــه  فيديــو عرضــت  مقطــع 
لمواطنيــن كولومبييــن يقاتلــون إلــى جانــب قوات 
الدعم الســريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق 

بهذا الخصوص.
واتهــم النائــب العــام الســوداني قــوات الدعــم 
الســريع »بارتــكاب جرائــم الاعتــداء والقتــل بحــق 
المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنســي ممثلة في 
الاســترقاق الجنســي والاغتصاب والحمل القســري 

بقصد إحداث التغيير الديمغرافي«.
وأضــاف: »وقــد ارتكبــت جرائــم حــرب، وضــد 
الإنســانية، و تطهيــرا عرقيا، وكذلــك جرائم إرهابية 
باعتدائهــا علــى مطــارات مدنيــة، واتلافهــا أجهزة 

الملاحة وإخراجها عن الخدمة«.
وأردف طيفــور أن قــوات الدعم الســريع »احتلت 
540 ألفــا مــن الأعيــان المدنية، بينهــا 80 في المائة 
منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، 

بينها ١٥ مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية«.
وتابع: »إجمالا ارتكبت المليشيا )الدعم السريع( 
مخالفــات تقع تحــت البند 18 من القانــون الجنائي 
الســوداني الذي يشــتمل على مــواد متعلقة بجرائم 

الحــرب، وجرائم ضــد الإنســانية وجرائــم التطهير 
العرقي والإبادة الجماعية«. كما أنها »ارتكبت جرائم 
متعلقــة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الســوداني 
بالإضافــة إلــى المــواد من 50 إلــى 78 مــن القانون 

الجنائي السوداني« على حد قوله.
)الدعــم الســريع(  »المليشــيا  وذكــر طيفــور أن 
ارتكبــت جرائم خطيرة أيضــا في حق الاطفال، حيث 
جندت 10500 طفل«. كما اتهم النائب العام السوداني 
الدعم السريع »بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي 
فــي الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي )غرب(، 
والمخــزون الإقليمــي بولايــة الجزيــرة، والمخــازن 
الرئيســية لمنظمــة حمايــة الطفولة )يونيســف( في 

العاصمة الخرطوم«.
وتتهــم منظمــات دوليــة بينهــا »هيومــان رايس 
وتــش« قوات الدعم الســريع »بارتــكاب عمليات نهب 

وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي«.
وفــي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة 
خبراء مكلّّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق 
العقوبات المفروضة على الســودان أن »قوات الدعم 
السريع، بدعم من ميليشيات عربية )لم يسمها( قتلت 
مــا بين 10 آلاف و15 ألف شــخص في بلدة الجنينة 

بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفــرض الاتحــاد الأوربــي والولايــات المتحــدة 

وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم الســريع 
لدورهم في الحرب بالســودان، من بينهم شقيقا قائد 
الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو حميدتــي عبد 

الرحيم والقوني«.
وقــال: »عدد البلاغــات في جرائم الدعم الســريع 
بلغــت أكثر مــن 31 ألفا، وتم إصــدار أحكام في 391 
منهــا وإحالة 705 إلى المحكمــة«. ولفت طيفور، إلى 
أن »الإجــراءات تســير بصــورة طيبــة جــدا، وهنالك 
متهميــن تــم إعلانهــم كمتهميــن هاربيــن، وتم طلب 

متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم«.
كمــا ذكــر أن المليشــيا المتمــردة أطلقت ســراح 
19481 نــزيلا مــن الســجون وجندتهم فــي صفوفها 

ومارست جميع الانتهاكات والجرائم.
رئيــس  أصــدر   ،2023 آب  أغســطس/   3 وفــي 
مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشــكيل 
لجنــة لحصر »جرائم الحرب وانتهاكات وممارســات 
قوات الدعم الســريع ضمت النائب العام والخارجية 
وعضويــة ممثلين لــوزارة العدل والقوات المســلحة 
والشــرطة وجهــاز المخابــرات العامــة والمفوضية 

القومية لحقوق الإنسان.
وبشــأن لجنة تقصــي الحقائــق التابعة لمجلس 
حقوق الإنســان للأمــم المتحدة اعتبــر النائب العام 
الســوداني أن اللجنة »لم تتعامل مع هذه الانتهاكات 

بالصــورة المهنيــة المطلوبة في شــأن التحقيق في 
القضايــا«. وزاد »اللجنــة الدوليــة ذهبــت لتتحــدث 
عن مســائل سياســية تخــرج عن اختصاصهــا، مثل 
المطالبــة بمد ســلطة المحكمــة الجنائيــة إلى كامل 
التراب الســوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، 

وحظر السلاح على كامل التراب السوداني«.
وتابع قــائلا : »هذا يخرج من اختصاصها تماما 
).. ( لهــذا فإن الأجهزة العدلية في الســودان والدولة 
الســودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق 
الإنســان وقدمــت ملاحظــات حولــه وطالبــت بإنهاء 
ولايتها«. وأردف، »بكل أســف تم تجديد هذه الولاية، 
ونحــن حتى الآن لا نلمس فيها عــملا قانونيا يجعل 
المواطــن الســوداني يطمئــن إلى عمل هــذه اللجنة، 
هــذه اللجنة لديهــا أجندات لا تتعلــق بالقانون على 

الإطلاق«.
وكانــت الخرطــوم رفضــت قــرار مجلــس حقوق 
الإنســان التابع للأمــم المتحدة الذي قضــى بتمديد 
ولايــة بعثــة »تقصــي الحقائق فــي الســودان« حتى 

أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء 
البعثــة الــذي اعتمــده مجلــس حقــوق الإنســان في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب 

في 15 نيسان/أبريل 2023.

وصول مساعدات غذائية وأدوية 
حيوية إلى جنوب الخرطوم لأول مرة 

النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور: 

200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب »الدعم السريع« 

النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور.

 الناجي صالح  *

< برغــم النصــح الذي أهدينــاه لرابطة أبناء مدينــة واد مدني 
بمصــر، بــأنّّ إكرام المحتــاج أولى من تكريم الأعيــان، إلا أنهم ما 
زالــوا أكثــر إصــراراًً علــى المضي قُُدمــاًً فــي ذات التخفج وعين 

الانعطاف، كأنما نحرث في مالح البحار. 
هــي على أية حــال، ومع إلحاحهــم، يبعثون برســالة مزدوجة، 
يبرزون فيها لســانهم إلينا بلا خفارة، في جانب. ثمّّ خطاب ممهور 
بجهدهــم الموفور إلى المانحيــن والمتبرعين، المرجرجين بالوجع، 

في جانبها الآخر.
مــن جانبنــا، قلنا كلمة الحــق ومضينا، لا بغية لنا على شــيء، 
ســوى الإصلاح والتقويم، لأنّّ أصل الفكرة شحيم بالفائدة، وظهير 
للضعــف المســتطير بفعل الأحداث الجارية. ولو لم يكن مســمّّاهم 
ممهوراًً بكلمة )واد مدني( لما نطق لساننا، ولا استدار بصرنا، فهو 

بذاك ارتحل من الشأن الخاص، إلى الشأو المشاع.
 فــي نصحي الســابق لم أتطرق للكثير، ليقينــي أنّّ الجبر خير 
مــن الإرداء. وأنه ليس كل ما يعرف يقال، درءاًً للتشــكيك المفســد 

لأصل الفكرة.
إلا أنّّ الأهم من ذلك، هو الرســالة المبرمة بحبرها الســري في 
بريــد المســاهمين والداعمين، مفادهــا أنّّ أهداف الرابطة ليســت 
ملتبسة على أحد، فها هي أموالكم تنفق على الحفلات والاحتفاءات 
الدافقــة علــى الوســائط، وفي كلّّ ميســرة وبعض ميمنــة، وما زال 

الناس هناك يتضورون جوعاًً.
فمــا مــن انــدلاس وغمــوض.. وإن تصدقت كنت علــى بينة من 
أمــرك، وليس على الرابطة من حــرج أن أنفقت وفقاًً لأوجه صرفها 

المعلنة والمنظورة للعيان.
كمــا لا بــد للمانحين أن يتحلــوا بطول النفــس، وأن يبعثوا في 
أنفســهم خصلــة التجالــد، فيبــدو أن جلســات التعافــي النفســي 
للنازحين ســتنعقد باســتدامة وبلا انقطاع، وليس هناك ما يقدمونه 
للآخريــن. ومــا ذاقــوا حلاوة التعافــي النفســي فــي الأخــذ بيــد 

المحتاجين الحقيقيين. 
  لا حاجة لنا ها هنا بأذكار فقه الأولويات، كما الســابق، بقدر 
احتياجنــا إلى تعريف الأولويــات ذاتها، لأنّّ الأوضح والظاهر بياناًً 
أن المقاصد شــتى، والبغية متمايزة إلى حدٍٍّ بعيد. فكأنما كنا كمن 

يؤذن في مالطا.
ولنا في الشــيخ المغربي الذي جرى عليه المثل أســوة حسنة، 
فقــد جاء إلى مالطا، وعندما حان وقت الصلاة أخذ يؤذن ولم يعره 

أحد أي اهتمام، ثم أقام صلاته وحيداًً.. 
لذلك سنعاود الأذان في وقته حتى تسمع الآذان. 

لأن ما يعتبر أولوية عند البسطاء، الذين يكتفون الآن بقبضة يدٍٍ 
واحــدة من )البليلة( وجبة مفردة لأســبوع كامــل.. يمثل أمراًً ثانوياًً 

لعلية القوم الراقصين على الأوجاع والقوارع.  
إلا أنني وبعد مشاهدتي للاحتفال الجديد والمنطلق في إصداره 
الحديث، أحسبُُ لصالحهم، هذه المرة، ابتداعاًً تقنياًً فريدًً وجديداًً 
وحصرياًً لهم، يسمّّى )التبرع بالتنقيط( على دربة )القونات(، وعلى 
ق،  أنغام الموسيقى الصاخبة. وهذا لعمري فتح جديد، وابتكار خالّا
وعلــى الهواء المبــاح يتم التقاط )النقطة( من العاملين عليها، لمزيد 
مــن الشــفافية. إلا أننا في حاجة لفتوى قانونية وشــرعية من ذوي 
الاختصاص، ليبينوا لنا في هذه الواقعة صحة أيلولة ريع )النقطة( 

للرابطة بدلًاً عن الفنان، وأيهما أحق بالغلة، ومدى شرعيتها.
وكمــا أننــا فــي أمــس الحاجــة هنــا، إلــى علمــاء اجتمــاع 
واختصاصيين نفسيين، ليشخّّصوا لنا المفارقة الواقعة، لمجموعة 
تحــاول الرابطــة دعمهــا نفســياًً ومادياًً بــكل تجرد ونكــران ذات،  
فيجدونهم يبعثرون أموالهم على رؤوس الأشهاد بسفاهة جامحة. 

أفلا يكفــي هذا لإبدال عجلة الإنفــاق، وتعديل وجهتها، وضبط 
بوصلتها إلى من يحتاجها حقاًً؟!! 

إخوتي أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة أبناء ود مدني بمصر... 
أهديتكــم نصيحتــي الســابقة دون معرفــة أســماء القائميــن على 
الرابطــة.. إلا أننــي هــذه المرة على علــم تام بكل أعضــاء المكتب 
التنفيــذي، ومعظمكــم تربطنــي به علاقــات حميمة وممتــدة وقائمة 
علــى الاحتــرام المتبادل، إلا أنّّ ذلك لا يمنعنــي من نصرة من ظلم 
المحتاجيــن، بمنعه مــن الحيد والعرج، وحجــزه عن الإجحاف في 
حق المعوزين. وهذه نصرة ما بعدها استمناح. وإعانة على النفس 

نبذلها إليكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلًاً.
 فهل من عودة إلى صنعٍٍ حصيفٍٍ يبقى لكم في الميزان؟؟؟

﻿
* رئيس التحرير.﻿

مد اللسان عوضاًً عن الامتنان

تنجية

لجنة تقصي الحقائق الأممية لديها أجندات لا تتعلق بالقانون
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تم القبض عليهم

في جرائم الدعم السريع

في صفوف المليشيا

< قدمت حكومة أوغندا اعتذارًًا رسميًًا 
للســودان بشــأن تصريحــات قائــد الجيش 
الأوغنــدي ونجل الرئيس يوري موســيفيني، 
العاصمــة  بغــزو  تهديــدًًا  تضمنــت  التــي 

الخرطوم، مشــيرةًً إلــى دعم مزعوم من 
الرئيــس الأميركي المنتخب حينها، 
دونالــد ترامــب. وأكــدت أوغنــدا 
أن التصريحــات تعبــر عــن رأي 
فردي ولا تمثل الموقف الرســمي 

للحكومة أو الجيش. 
وشــدد مســؤول في الرئاســة 

الأوغندية على أن بلاده 

تدعــم جهــود السلام فــي الســودان وتلتزم 
بعلاقات حسن الجوار.

جــاء هــذا الاعتــذار كخطــوة لاحتــواء 
يضــر  قــد  أي تصعيــد  وتجنــب  الموقــف 
البلديــن،  بيــن  الثنائيــة  بالعلاقــات 
خصوصًًا في ظل الظروف الإقليمية 
الحساســة.  كمــا أكد المســؤول 
التزام أوغندا بالعمل على تعزيز 
التعاون مع الســودان بما يحقق 
السلام والاســتقرار والمصالح 

المشتركة.

< خرجــت محطــة ميــاه الجزيــرة أبــا بولاية 
النيــل الأبيض، عن الخدمة بســبب فيضــان النيل 
الأبيــض الذي غمرت مياهه المحطة. وأوقفت إدارة 
مياه الشــرب بالجزيرة أبا العمــل بالمحطة وبدأت 
فــي تفكيــك الطلمبــات والموتــورات والإنفيرترات 

لتحويلهــا الي مكان آمن. وتعرضت مدينة الجزيرة 
وقــرى ومناطــق عديــدة بولايــة النيــل الفيضــان 
لفيضان كاسح بسبب عدم فتح بوابات خزان جبل 
أولياء لتصريف مياه النيل الأبيض مما أدى لكارثة 

حقيقية ضربت المنطقة وأثرت على إنسانها.

< أعلن ســعادة سفير خادم الحرمين 
الشــريفين لدى الســودان، علي بن حسن 
جعفر، عن افتتاح أعمال المكتب القنصلي 
لســفارة المملكــة العربيــة الســعودية في 
مدينة بورتسودان، من قِِبل وزير الخارجية 
الشــريف،  علــي  د.  الســفير  الســوداني 
ومعالــي نائــب وزير الخارجية الســعودي 
بــن  وليــد الخريجــي. وأوضــح الســفير 

حســن جعفر، أنه تمت طباعة أول تأشيرة 
دخــول إلــى المملكــة للمواطن الســوداني 

البروفيسور صلاح الدين فرج الله.
الســوداني  الخارجيــة  وزيــر  واطلــع 
ونائــب وزيــر الخارجية، علــى التجهيزات 
الأساســية لبدء استقبال طلبات المواطنين 
الســودانيين مع بداية الأســبوع الأول من 

يناير المقبل.

أوغندا تعتذر رسمياًً للسودان عن
 تهديدات قائد الجيش بغزو الخرطوم

خروج محطة مياه الجزيرة أبا عن الخدمة

رسمياًً.. افتتاح أعمال المكتب القنصلي 
للسفارة السعودية في بورتسودان
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{ متابعات - »فويس«

< شــهدت مدينــة الدلنــج  صبــاح أمــس احتجاجات 
اًً  واســعة نظمهــا طلاب وطالبات الشــهادة الثانويــة، تعبير
عــن غضبهم تجاه تأخر وصــول أوراق الامتحانات وأرقام 
الجلوس حتى الآن. ووصلت أوراق الامتحانات صباح يوم 
امــس عبر طيران الإغاثة. بواســطة رحلة انطلقت من مطار 

جوبا إلى مطار كادقلي.
 وكان مندوب منظمة »ســمارتن بيرس« الأمريكية ينتظر 
الحصــول علــى الإذن للتحرك إلى مدينــة الدلنج، حيث من 

المقرر إيصال طرود الامتحانات خلال الساعات المقبلة.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الطلاب تجمعوا في 
موكــب كبير توجه نحو قيادة اللــواء 54 بالمدينة، مطالبين 
بتوضيحــات حــول مصيــر امتحاناتهم التي باتــت مهددة 
بالتأجيل. وقال أحد الطلاب المشــاركين في الاحتجاجات 

لـ»دارفور 24« إن السلطات العسكرية تعاملت مع المظاهرة 
بعنف، مما أدى إلى تفريق المحتجين بســرعة ومنعهم من 

التجمع مجددًاً.
وأوضــح الطالــب أن حالة من القلق والإحباط تســيطر 
على الطلاب، حيث لم تصل أوراق الامتحانات إلى المدينة 
بعــد، ولــم يُُبلغوا بأي تأكيد حول إمكانيــة عقد الامتحانات 

في موعدها المحدد.
وكشــفت مصادر من كادقلي لـ»دارفور 24« أن الحركة 
الشعبية - شمال رفضت السماح بمرور أوراق الامتحانات 
إلى مدينة الدلنج إذا كان ذلك يتم تحت إشراف أي مسؤول 

حكومي. 
وأكدت المصادر أن الحركة ليس لديها مانع من تسليم 

الامتحانات عبر منظمة »سمارتن بيرس«.
وكانت قد أعلنت وزارة التّّربية والتّّعليم العام، ان اليوم 
السّّــبت الموافــق للثامن والعشــرين من شــهر ديســمبر، 

هــو موعد بداية انطلاقــة لامتحانات للدفعــة المؤجلة للعام 
2023م، علــى أن تجلــس دفعــة 2024م عقب مــرور ثلاثة 

أشهر من آخر جلسة لامتحانات الدّّفعة المؤجلة.
أعلنــت حكومة ولاية غرب كردفــان، اليوم عن عدم قيام 
امتحانات الشــهادة الســودانية »المؤجلــة« 2023، المقرر 
انعقادهــا في مدينة النهــود العاصمة الإدارية  لولاية غرب 

كردفان،. 
وعزت، الأســباب إلى دواع أمنيــة قدرتها اللجنة العليا 
للامتحانات. لكن مصادر محلية أفادت بان دواعي التأجيل  
تعــود لمشــكلات لوجســتية تتعلــق بتأخر وصــول أوراق 

الامتحانات وأرقام الجلوس. 
ولاحقــا اعلنت مدينــة الدلنج بجنوب كردفــان عن عدم 
اجراء إمتحانات الشــهادة الثانوية للعام الدراسي 2023م 
المؤجلة  في تاريخ الإنعقاد يوم 28 ديسمبر 2024م حيث 

تم تأجيلها إلى مارس 2025م.

< أعلــن مركــز الامتحانــات  بســفارة 
الريــاض  بالعاصمــة  الســودان  جمهوريــة 
امــس الخميس عــن اعتذار جامعــة المعرفة 
اســتضافتها لامتحانات الشهادة السودانية 
حســب ما تــم الاتفاق عليه مــع ادارتها ليتم 
الاتفاق مع جامعة اليمامة »شــمال الرياض« 
على استضافة واجلاس الطلاب الممتحنيين 
ديســمبر   28 اليــوم  الســودانية  للشــهادة 

2024م.
ويعتذر مركز الامتحانات 
عن هذا التغييــر الذي حدث 

خارج عن إرادته.

{ بورتسودان - »فويس«

عــن  الأربعــاء،  الخرطــوم،  أعربــت   >
اســتنكارها وأســفها علــى »رفــض الحكومــة 
التشادية الســماح بإقامة امتحانات الشهادة 
الثانوية العليا للطلاب السودانيين اللاجئين 
علــى أراضيهــا«. والتــي مــن المفتــرض ان 

تنطلق اليوم ٢٨ ديسمبر.
وذكــرت وزارة الخارجية في بيان: »تُُعرب 
حكومــة الســودان عــن أســفها واســتنكارها 
لرفــض الســلطات التشــادية الســماح بإقامة 

امتحانــات الشــهادة الســودانية لأكثــر من 6 
آلاف طالب وطالبة من اللاجئين الســودانيين 
مــن ولايــة غــرب دارفــور )متاخمــة لشــرقي 

تشاد(«.
كل  الخارجيــة  وزارة  »بذلــت  وأضــاف: 
الجهــود الممكنة عبر التواصل المباشــر مع 
وزارة الخارجية التشــادية وعبــر المفوضية 
الســامية للاجئين لإقناع الســلطات التشادية 
بإقامــة الامتحانــات، حتــي لا يتضرر الطلاب 
السياســية  التقديــرات  بســبب  اللاجئــون 

الخاطئة للسلطات التشادية، دون جدوى«.
واعتبــر البيــان »حرمان الــطلاب الأبرياء 
مــن حــق التعليــم وتهديــد مســتقبلهم يمثل 

خرقــا واضحــا لأحد مبــادئ حقوق الإنســان 
الأساســية التي نص عليهــا القانون الدولي، 
وتنكــرا للعلاقــات التاريخيــة الوثيقــة بيــن 
الشــعبين الشــقيقين، وســابقة الســودان في 
إتاحة فرص التعليم لأبناء الشعب التشادي«

وحتــى الســاعة 20:15 )ت.غ(، لــم يصدر 
عــن الســلطات التشــادية تعليق علــى البيان 

السوداني.
وتتهم السلطات السودانية تشاد بمساندة 
»الدعم الســريع« بالسلاح والمقاتلين وهو ما 

ظلت تنفيه حكومة إنجمينا باستمرار.

{ القاهرة - »فويس«

< أعلن ســفير السودان بمصر، الفريق أول 
عمــاد عــدوي، عــن اكتمــال الترتيبــات لجلوس 
25,833 طالبــا وطالبــة، لامتحانــات الشــهادة 
الســودانية بمصــر والتي تبدأ أولى جلســاتها 
اليــوم الســبت ٢٨ ديســمبر، منهــم 810 طلاب 
في محافظة أسوان، و2,139 طالبًًا في محافظة 

الإسكندرية.
وطمأن السفير، أولياء الأمور، وناشدهم إلى 
ضــرورة عدم تكدس الطلاب وذويهم أمام مراكز 

الامتحانــات، واحترام قوانيــن البلد المُُضيف.  
وأوضــح أنّّ البعثــة قامــت بتشــكيل لجنة عليا 
برئاســة الملحــق الثقافي للتنســيق مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم بجمهوريــة مصــر العربية. 
من جانبــه، نوّّه المستشــار الثقافي بالســفارة 
د. عاصم أحمد حســن إلى تسليم الطلاب أرقام 
الجلوس، فيما تُُجرى عملية معالجة لعدد منهم

وأوضح أن هناك 180مراقباًً، 200 مشــرف، 
و200 رجــل أمن، لافتاًً إلى أنهم تســلموا أوراق 
الامتحانــات التــي تزن نحو 3 اطنــان، في 125 
حقيبة، وسيجرى نقلها إلى مراكز الامتحانات.

< زار سفير السودان لدى دولة أثيوبيا 
الاتحــاد  بمفوضيــة  الدائــم  والمنــدوب 
مركــز  إبراهيــم حســين  الزيــن  الأفريقــي 
الامتحانات التي ســتنعقد بمجمع السفارة 
بمقــر البعثــة الســودانية بحــي كركــوس 
مكســيكو تمهيدُُا لانطلاقها اليوم الســبت، 
واطمــأن علــى كافــة جوانــب الإعــداد بعد 
اكتمــال كل الترتيبــات تحت إشــراف طاقم 

السفارة.
وفــي تصريحــات خاصــة بـــ »أصــداء 
ســودانية« لــه قــال الســفير الزيــن: تجري 
الاســتعدادات على قدم وســاق وقد اكتملت 
الشــهادة  امتحانــات  لإقامــة  الترتيبــات 
الثانويــة هذا العام للدفعــة المؤجلة للعام 

مركــز  علــى  بطــواف  قمنــا  وقــد  2023م، 
الامتحانات. واشــار إلــى أنهم أطلعوا على 
الاســتعدادات والترتيبات التي جرت شكل 
طيــب، متمنيًًا للــطلاب التوفيــق والنجاح 

لإسعاد أسرهم وعوائلهم.
وأكد الســفير على أن هــذه الامتحانات 
ســتتم في جو من الهدوء والانضباط تحت 
بمشــاركة  الســودانية  الســفارة  إشــراف 
أعضــاء البعثــة الذين أبــدوا اســتعدادهم 
التــام وأبرزوا كافــة قدراتهــم لإنجاح هذه 
الامتحانــات، والعمــل بــكل مــا يســهم في 
جوانــب اســتقرارها وتوفيــر كل الخدمات 
والاحتياجات المطلوبة لها حتى يكتب لها 

النجاح المنشود.

١٢٥ حقيبة تزن ٣ أطنان من الورق لـ )25,833( طالباًً 
وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في مصر

حي »كركوس مكسيكو« بـ »أديس 
أبابا« يستعد لاستقبال الطلاب

الحركة الشعبية رفضت السماح بمرور اوراق الامتحانات

الدلنج تشهد تظاهرات بسبب امتحانات الشهادة السودانية

{ كرري - محمد المهدي

والتعليــم،  التربيــة  وزارة  أكــدت   >
لامتحانــات  اســتعداداتها  كافــة  اكتمــال 
الشهادة الســودانية المزمع عقدها في ٢٨ 
ديسمبر ٢٠٢٤ )اليوم( والمؤجلة من العام 
٢٠٢٣، حيــث بلغ عدد الــطلاب الممتحنين 
٣٤٣٦٤٤ طالبــاًً وطالبــة فــي ٢٣٠٠ مركــز 
امتحــان داخــل وخــارج الســودان، منهــم 
١٢٠٧٢٤ ألــف طالب وفدوا من ولايات غير 

آمنة.
وذكر وزير التربيــة والتعليم المفوض 
أحمــد خليفــة عمر في التنوير الأســبوعي 
بقاعــة  الســبت  الثقافــة والإعلام  لــوزارة 
رئاسة الشــرطة بورتسودان للحديث حول 
الترتيبات لامتحانات الشــهادة السودانية 
المؤجلة، ذكر ان كل أرقام الجلوس وصلت 
للمراكــز ما عدا ولاية الخرطوم، مضيفاًً ان 
هنالــك عدداًً من أرقام الجلوس الاحتياطي 
وعدد مركزين إضافيين في عطبرة والدامر 

للوافدين حتى أمس الجمعة ٢٧ ديسمبر.

وقــال إنّّ الــوزارة مســتعدة لأي أرقــام 
إضافيــة للولايــات مــن ١٠٠ رقــم – ٢٠٠ 
ليتمكــن كل طالــب من الحصــول على رقم 

جلوس لآخر لحظة. 
وأضــاف الوزير أن عــدد الطلاب خارج 
الســودان بلغ ٤٦٥٥٣ بـ٥٩ مركزاًً منهم ٢٧ 
ألف طالب في جمهورية مصر، بـ ٢٧ مركزاًً، 
مشــيراًً إلى ان نسبة الطلاب الذين سجلوا 
للامتحانات في ٢٠٢٣ بلغت نسبتهم ٨٣٪، 

بينما نسبة الطلاب الوافدين بلغ ٣٥٪.
وأوضح الوزير أنّّ نسبة الطلاب الذين 

سجلوا قبل الحرب كان عددهم ٥١٣ ألفاًً.
الــوزارة تمتلــك كل  أنّّ  الوزيــر  وأكــد 
معلومات الممتحنين وولاياتهم ومدارسهم 

داخل وخارج السودان. 
وأكد أن امتحانات الشهادة السودانية 
للعــام ٢٠٢٤ ســتعقد بعــد ثلاثــة أشــهر، 
بــديلًاً،  ليــس  انــه امتحــان  إلــى  مشــيراًً 
لالتحــاق كل الطلاب الذيــن لم يتمكنوا من 
الجلوس لامتحان ديســمبر وذلــك تحقيقاًً 

للعدالة والمساواة.

الخرطوم تستنكر »رفض« إنجمينا
إقامة امتحانات لطلاب سودانيين لاجئين

امتحانات ٢٠٢٤ ستعقد بعد ثلاثة أشهر لالتحاق كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس

اليوم .. )٣٤٣٦٤٤( طالباًً وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة

< متابعــات - »فويــس« - في قصة 
ملهمة، تحدّّت الطالبة الســودانية شمس 
الحافظ عبد الله، العقبات وقطعت مسافة 
2662 كيلومتر من مدينة أبشــي بشــرق 
تشاد إلى مدينة الدامر بولاية نهر النيل، 
بعد أن رفضت السلطات التشادية إقامة 
امتحانــات الشــهادة الســودانية داخل 

أراضيها.
شمس، التي كانت ضمن المسجلين 
لأداء الامتحانــات، بــدأت رحلتهــا مــن 
دخلــت  ومنهــا  إنجمينــا  إلــى  أبشــي 
السودان حتى وصلت إلى مدينة الدامر. 

وكان في استقبالها وزير التربية والتعليم 
أحمد خليفة، وعدد من المسؤولين بولاية 

نهر النيل.
ورغــم الصعوبــات، أثبتــت شــمس 
تصميمهــا على تحقيق حلمها التعليمي، 
وأرســلت رسالة قوية إلى أبناء السودان 
مفادهــا أن التحديات مهما كانت صعبة 

يمكن تجاوزها بالإرادة والإصرار.
اللــه  عبــد  الحافــظ  قصــة شــمس 
والإصــرار،  للعزيمــة  ا  رمــًزً أصبحــت 
ومصدر إلهــام لكل من يواجــه تحديات 

في سبيل تحقيق أهدافه.

الرياض: جامعة اليمامة بديلًاً عن 
»المعرفة« لإجلاس طلاب الشهادة

تقطع 2662 كلم من تشاد
إلى الدامر للجلوس لـ  »الشهادة«

{ الأبيض – »فويس«

< أوضــح د. الماحــي مختــار مديــر 
الإشــراف بصنــدوق الامــدادات الطبيــة 
بشــمال كردفــان، ان الصنــدوق قدم دعم 
طبــي لعــدد )66( مركــز امتحــان و)16( 
عيــادة عبارة عــن أدوية واســعافات أولية 

للــطلاب الممتحنين للشــهادة الســودانية 
المؤجلــة. وأكــد ان الدعــم يأتــي ضمــن 
المســؤولية المجتمعيــة للصنــدوق تجــاه 
الرعايــة  لتقديــم  الممتحنيــن  الــطلاب 
والخدمات الطبيــة خلال فترة الامتحانات 
لتحقيــق النجاح وإحــراز مراكــز متقدمة 

على مستوى ولايات السودان.

عيادات بـ)66( مركزًًا لطلاب 
الشهادة في شمال كردفان

2300120.724

5946.553

513.000 27
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مركز
امتحان

مركز
امتحان

مركز
امتحان

آلاف طالب
وطالبة

طالباًً وطالبة وفدواداخل وخارج السودان
من ولايات غير آمنة

طالباًً وطالبة خارج السودانخارج السودان

طالباًً سجلوا قبل الحرب داخل جمهورية مصر

من اللاجئين السودانيين
على الأراضي التشادية

25.833

180
200
200

ألف

مراقباًً

مشرفاًً

رجل أمن

طالب وطالبة يجلسون
لامتحان الشهادة في مصر

< أعلنــت اللجنة الفنيــة العليا لإدارة 
بولايــة  الســودانية  الشــهادة  امتحانــات 
النيل الأزرق، عــن مجانية بطاقة الجلوس 
للامتحانــات وإعفــاء جميــع الــطلاب من 

رسوم استخراج البطاقة.
جــاء ذلك، خلال الاجتمــاع الذي عُُقد 
اليــوم بالأمانــة العامــة لحكومــة الإقليــم 
برئاســة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم 

الإقليم رئيس اللجنة.
مجمــل  علــى  اللجنــة  واطلعــت 
التحضيــرات التي تمت فــي إطار الإعداد 
الشــهادة  امتحانــات  لقيــام  والتجهيــز 
الثانويــة بجميــع المراكــز على مســتوى 
الإقليم. وأوضحــت وزيرة التربية والتعليم 

نائبــة رئيــس اللجنــة أنه تم تنويــر اللجنة 
بالخطــوات التــي تمــت فــي ســبيل قيــام 
الامتحانات في موعدها المحدد في الثامن 
والعشــرين مــن الشــهر الجــاري للدفعة 
2023م. وأكدت اكتمال كافة التحضيرات 
بمراكز الامتحانات من بعد استلام أوراق 
للــطلاب  الجلــوس  وأرقــام  الامتحانــات 
الممتحنيــن، مؤكدًةً اكتمــال التحضيرات 
بســكن الــطلاب القادميــن مــن المدارس 

الثانوية بالمحافظات الأخرى.
وكشــفت عن الترتيب لقيام امتحانات 
الشــهادة الإبتدائيــة عقــب الفــراغ مــن 
بصــورة  الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات 

مباشرة.

النيل الأزرق تعفي طلاب 
الشهادة من رسوم البطاقة
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{ متابعات - »فويس«

< دشــنت مبــادرة )إســناد( 
المتأثريــن  الســودانيين  لدعــم 
حملــة  بمصــر،  بالحــرب 
»شــتاء دافــئ بالعطــاء« لتوفير 
لنحــو 84  الشــتاء  مســتلزمات 
رئيــس  وحثّّــت  أســرة.  ألــف 
مجلــس إدارة جمعيــة )إســناد( 
أميــرة الفاضــل، الخيِّّريــن مــن 
دعــم  وغيرهــم  الســودانيين 
الحملــة، لتوفيــر نحــو 84 ألف 
بطانية، مشــيرة إلى أنهم تلقوا 
نحــو »5« آلاف بطانيــة من بنك 
 – )الكســاء  المصــري  الطعــام 
إلــى  أميــرة  ولفتــت  الشــفاء(. 
أوضــاع بالغــة الســوء للكثيــر 
من الأسر الســودانية تسكن في 
مبــان تحــت التشــييد وبلا أي 
خدمات، مشيرة إلى أن الجمعية 
استهدفت كل من لجأ إلى مصر، 
لأنّّ الحــرب افقــرت الناس لذلك، 
ومبــادرات   – إســناد  تســعى 
مجتمعيــة اخــرى تســخير كافة 
إمكانياتها لمســاعدة كل أســرة 

سودانية محتاجة.
الأميــن  قــال  جانبــه،  مــن 
العــام لجمعية )إســناد( د. تامر 
قامــت  الجمعيــة  إن  ســليمان 
بنشــاطات كبيرة ومد يد العون 
للمتأثريــن والمرضى، وذلك عن 
طريق تقديم الدعم المباشر عبر 
الخيِّّرين للحــالات المرضية من 
مرضى الغســيل الكلوي وتقديم 
الأدويــة والعلاجــات للمرضــى، 
وبلغــت التغطية الشــهرية لذلك 
نحــو 200 حالــة، فيما تــم دعم 
أدوية »300« من مرضى وزارعي 
الكُُلــى. مــن جانبــه، قــال رئيس 
لجنة الدعم الاجتماعي بجمعية 
إنّّ  )إســناد( د. ســامي ســعيد، 
الجمعيــة قدمت »33600« ســلة 
غذائية بنهاية شهر نوفمبر وتم 
توزيع البطاطين في شتاء العام 
الســابق لعدد »6670«، لافتاًً إلى 
تزايــد الحاجــة الآن والعجز في 

والملابــس  الأغطيــة  توفيــر 
الشتوية. 

مــن أنشــطة جمعية إســناد 
تنظيم الدورات التدريبية وورش 
العمل. وكان آخرها  ورشة عمل 
بمقرها حــول مناهضــة العنف 
ضــد النســاء والفتيــات، تحــت 
شــعار »لا تســامح مــع مرتكبي 
النســاء  ضــد  العنــف  جرائــم 
والفتيــات في الســودان«. تأتي 
هــذه الفعاليــة فــي ختــام حملة 
الـــ16 يومًًــا لمناهضــة العنــف 
تتزامــن  التــي  المــرأة،  ضــد 
مــع الاحتفــال باليــوم العالمــي 

لحقوق الإنسان.
بالشــراكة  نُُظمــت  الورشــة 
المــرأة  قيــادات  »اتحــاد  بيــن 
د.بدريــة  برئاســة  العربيــة« 
»إســناد«  ومبــادرة  ســليمان 
برئاسة الاستاذة اميرة الفاضل 
، وشــهدت مشــاركة نخبــة مــن 
الخبراء والخبيــرات والقيادات 
مــن الســودان ومصــر، حضور 
مباشــر واونلايــن مــن الاردن و 
لبنــان ،  بهــدف تعزيــز الجهود 
الإقليمية لمكافحة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.
علــى  أيضــاًً  تعمــل  إســناد 
إيجاد حلول لمشاكل السكن من 
خلال توفيــر دعــم للمتضررين، 
لهــم  ملائمــة  بيئــة  وتأميــن 

ولأسرهم.

لدعــم  إســناد  جمعيــة   >
بالحــروب  المتضرريــن 
والكــوارث فــي إطــار إهتمامها 
بالتعليم للــطلاب الذين توقفت 
دراستهم شــرعت لجنة التعليم 
باســناد برئاسة د.نعيمة محمد 
لنــدن  مــدارس  مــع  بالتعــاون 
الاســتاذة  بــادارة  العالميــة 
ســامية محمــد عثمان فــي يوم 
 2024 ديســمبر   23 الاثنيــن 
الاتفــاق على توفيــر 500 منحة 
مجانيــة لتســجيل الــطلاب في 
المنصة التعليمية الالكترونية.

حيث تم الاتفاق على توقيع 
شــراكة  لاختيــار الدراســة بين 
المنهــج الســوداني أو المنهج 

العالمي لكل المراحل .
التعــاون،  هــذا  إطــار  فــي 
لنــدن بطلــب  مــدارس  تقدمــت 
بيانــات  علــى  للحصــول 
ومعلومــات كاملــة عــن الطلاب 
عمليــة  تســهيل  لضمــان 

انضمامهم إلى المنصة.
مــن المقــرر أن تبــدأ عملية 
اســتيعاب الــطلاب فــورًًا عقب 

التوقيع الأربعاء الماضي.

مصر : )إسناد( تُُدشِّّن حملة »شتاء دافئ بالعطاء« لدعم السودانيين

توفير ٥٠٠ منحة  دراسية مجانية
{ تنفيذ برنامج الصحة النفسية للمرة الثانية رقم )2( بالاتفاق مع مدارس لندن العالمية 

والذي كان في مركز التميز بالفيصل مع الاستشاري د.سيف الدين وراق.

{ اللواء د.امين إسماعيل مستشار السفير مترئساًً اجتماع لجنة دعم صمود الفاشر بحضور السفير د.على مهدى 
ود.سامى الدين محمد سعيد ممثلان لـ »إسناد« والأستاذ متوكل التجانى ومدثر فضل موسي عضوا اللجنة.

{ جمعية اسناد التقت بمبادرة اساتذة الجامعات لعقد شراكة ذكية وتضافر الجهود لمساعدة السودانيين
المتاثرين بالحرب كتنفيذ ايام علاجية وتوعية وغيرها من البرامج التي تساعد المتضررين.

{ اجتمعت »اسناد« مع منظمة بت مكلي وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مشروعات مكافحة، وقاية والعلاج من 
الإدمان في اوساط المهاجرين، كما تم الاتفاق على تخصيص تدريب ومشروعات للشباب والنساء اللائي تعرضن للعنف.

من أنشطة جمعية إسناد

< بمشــاركة العديــد مــن الســودانيين داخــل 
مصر وخارجها، انطلق مشروع غطاء الشتاء الذي 
يســتهدف توفيــر مائــة ألــف بطانية للســودانيين 
المتأثريــن بالحــرب، الذيــن لجــأوا إلــى مصــر ، 
وكانت لجنة تكونت لمتابعة اســتلام المســاهمات 

الماليــة والعينيــة والإشــراف علــى التوزيــع مــن 
أســماء الحســيني مديــر تحريــر جريــدة الأهرام، 
التي قالــت إنها ومعها البروفيســور صديق تاور، 
والدكتــور صلاح الأميــن وغيرهــم ، قــرروا القيــام 
بحملة لجمع مائة ألف بطانية تحتاجها الآن بشدة 

أســر عديدة تعيش بلا غطاء أو فراش أو تدفئة في 
مواجهــة البرد القارس. وتهدف الحملة الإنســانية 
بأن يســاعد ذلك في تخفيف معانــاة  آلاف الأطفال 
والنســاء والشــيوخ والمرضــى الذيــن يعانون من 

زمهرير برد الشتاء القارس.

.. ونجاح مشروع غطاء الشتاء لصالح اللاجئين.. ونجاح مشروع غطاء الشتاء لصالح اللاجئين

33.600

6.670

سلة غذائية وزعت

بطانية تم توزيعه

للمحتاجين حتى نوفمبر

في شتاء العام السابق

١٠٠ بطانية من سيدات السفارة تتقدمهم نبيلة النجومي حرم السفير عماد الدين عدوي.

أميرة الفاضل رئيس مجلس إدارة جمعية إسناد.
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{  تقرير - الشيخ أحمد الشيخ

< تقــع قاعــدة الــزرق قرب الحــدود المشــتركة بين 
الســودان وتشــاد وليبيــا، وتعتبر أكبر قاعدة عســكرية 
لقوات الدعم السريع، إذ تشمل معسكرات ومستودعات، 
إضافة إلى مطار حربي ومدارس ومستشفيات وأسواق.

تمثّّــل قاعــدة الــزرق وكــراًً للدعــم الســريع وموقعاًً 
لتفريخ المتحركات التي تستهدف مدينة الفاشر حاضرة 
ولايــة شــمال دارفــور بالهجمــات..  القاعدة التــي تبعد 
شــمال شــرق مدينة الفاشــر بحوالي 90 كيلومتر بناها 
حميدتي نحواًً من ثماني سنوات.. تقع الزرق في مناطق 
الثقل لقبيلة الزغاوة فهي تعتبر )دار زغاوة( .. اتخذتها 
حركات دارفور التي قاتلت نظام البشير ردحاًً من الزمن 
مستقراًً ومســتودعاًً، ذلك لموقعها الاستراتيجي المطل 
علــى مثلــث دولتي تشــاد وليبيــا حيث يســهل الدخول 
والخــروج فــي إطار الحــملات العســكرية ضــد القوات 
المسلحة.. واستقبال الأسلحة والعتاد من على الحدود

بعيــد نهايــة معركة قــوز دنقو فــي أبريل مــن العام 
)جبريــل  مجتمعــة  دارفــور  حــركات  وخــروج  2015م 
ومنــاوي( مــن المعادلة العســكرية وهجرتهــا إلي ليبيا 
وجــدت قوات آل دقلو الفرصة مواتية تماماًً لبناء قاعدة 

خاصة بها على أنقاض قاعدة الحركات..
فبــدأت منذ نهايات العام 2016م فــي تهيئة القاعدة 
وتجييرهــا لصالحهــا وصالــح حواضنهــا، وهــذا دأب 
قوات الدعم الســريع وعقليتها التي تسعى دوماًً للتمدد 

والتغيير الديموغرافي..
بعد أن تم ترحيل عدد كبيراًً من أسر الضباط والأفراد 
الأبالة على أســس قبلية للمنطقة بعد أن تم تهجير أكثر 
من 140 ألفاًً من سكان المنطقة، وبناء مستوطنة خاصة 
بعوائــل قــادة الدعــم الســريع علــى أراضيهــم، وتعيين 
جمعة دقلو عمــدة على المنطقة غصباًً عن إرادة أهلها«. 
الذي فرّّ هارباًً عند دخول القوات المســلحة والمشــتركة 
المنطقــة، وتتم مطاردته لإلقــاء القبض عليه..  أصبحت 
القاعدة على غرار وحدات الجيش العسكرية، قسم منها 
للسكن والآخر قاعدة عسكرية تذخر بكل أنواع الأنشطة.. 
وقد لاقت هذه الخطوة اعتراضاًً من الشيخ موسى هلال 
الــذي عارض الأمر تماماًً باعتبار أن ذلك ضد الجغرافيا 
الســكانية وضد التاريخ وكــذا فعلت التنســيقية العليا 
للمحاميد.. كان لهذا الاعتراض إلى جانب عدة اختلافات 
بين حميدتي )الغائب( والشــيخ موسى هلال من عوامل 
الهجوم على مســتريحة واعتقال موسى هلال وعدداًً من 

أبنائه ومعاونيه وذلك نهاية نوفمبر من العام 2017م.
كان الأساس في إنشاء قاعدة الزرق مدرعات القوات 
المســلحة التي دفعــت بها في إطار خطــة جمع السلاح 
بإقليــم دارفــور وبلغت فــي مجملها 54 مدرعــة من نوع 

BTR وهي بهذا العدد كتيبة مدرعات..
معروف أن التســليح الذي يوجد على هذه المدرعات 
الروســية الصنــع المدفــع 14.5 ملم أو المدفــع 30 ملم 
وكان توزيعهــا بالإقليــم 20 قطعــة مناصفــةًً بيــن كتــم 
والزرق وثلاث قطع بمليط وست قطع بجبل عامر.. اُُتفق 
على أن يتم الاحتفاظ بباقي المدرعات البالغة 25 )كقوة 
احتيــاط( في منطقة الزرق وهذا يؤكد أن هذه المدرعات 

كانت هي أساس إنشاء قاعدة المليشيا..
بعــد الانتهاء مــن الخطة الموضوعــة لجمع السلاح 
بالإقليــم تجمعّّــت كل المدرعــات بالــزرق وقــررت قيادة 
القوات المســلحة إعادة هــذه الناقلات لسلاح المدرعات 
بالشجرة ولكن المليشيا ظلت تماطل في إعادتها توطئة 
للاســتيلاء عليها بوضع اليد في تصرف غريب لم تحرك 
قيادة القوات المســلحة ســاكناًً تجاه التعاطي معه وقد 
كان يقــود هذه القوة مــن المدرعات المقدم حمدان أحمد 
ســعيد زكريا..  بتاريــخ 12 يوليــو 2022م زار )الغائب( 
حميدتــي قاعــدة الزرق وبدا منتشــياًً مســتعرضاًً قواته 

ومــن ضمنها كتيبــة الجيش المكونة مــن مدرعات البي 
تــي آر.. أشــاد حميدتــي خلال الزيارة بالقــوة مؤكداًً أن 
الدعم الســريع أصبح لديهــا مدرعات وأن قائدها أصبح 
قائــداًً للمدرعــات فــي الســودان.. ثم اســتدرك القول إنه 
يقصــد مدرعات المليشــيا وإن كانت بدائيــة في التقنية 
والتســليح لكــن القصد أن تجاري العربــة اللاندكروزر.. 
ولا يُُعلــم علــى وجــه الدقــة بماذا أمــد الداعــم الإقليمي 
الدعــم الســريع بقاعــدة الزرق التــي صارت مســتودعاًً 
اســتراتيجياًً كبيراًً لقوات آل دقلو مضمرةًً أنه سيفيدها 
كثيــراًً فــي حربهــا التي خططــت لها.. ما هي جنســيات 
الخبــراء الأجانــب الــذي قدمــوا للقاعــدة وشــاركوا في 
تدريب عناصر هــذه القوات وعلى أي سلاح تم التدريب 
أصلًاً؟؟.. ثــم أنــه لم يزر هــذه القاعدة طيلــة الفترة التي 
ســبقت الحــرب وأعقبت زيارة حميدتي لها مســؤول في 
قيادة القوات المســلحة وليســت هناك تقارير كافية عن 

محتوياتها. 
المســلحة  القــوات  دخــول  يعتبــر  تقــدّّم  مــا  لــكل 
والمشــتركة لقاعدة الزرق انتصاراًً كبيراًً ومحطماًً لقوة 
المليشــيا العســكرية والمعنوية على حد ســواء لم تكن 
تتوقعــه، وليــس أدل من أنهــا ضربة موجعــة من ظهور 
والــد )حميدتــي( حمــدان دقلــو وهــو يحمــل الــسلاح.. 
خــارج القاعــدة التي اســتولت عليها القوات المســلحة 
والمشــتركة. وكان بيــان الناطــق الرســمي باســم القوة 
المشــتركة المقــدم أحمــد حســين مصطفــى، أشــار إلى 
ان القــوات المســلحة الســودانية، والقــوات المشــتركة 
ومســتنفري المقاومــة الشــعبية فــي محــور الصحراء، 
حققــت نصرا اســتراتيجيا كبيرا بتحريــر منطقة وادي 
هــور بالكامل وتحرير قاعدة الزرق )هاء مي( العســكرية 
ومطارهــا الحربــي. وتــم دك حصــون الدعــم الســريع 
ومرتزقتها الإقليميين والدوليين، وتطهير هذه المناطق 
الاســتراتيجية مــن وجودهم بشــكل كامل يقطــع الإمداد 

عنها بالكامل.
وأشــار البيــان إلــى أن بقايــا قــوات الدعم الســريع 
هربــت جنوبــاًً تاركــة خلفها ما لا يقل عــن ١٠٠٠ مرتزق 
من أفرادها بين قتيل وجريح، وتم أســر عدد كبير منهم. 
كمــا تم تدميــر أكثر من 122 آلية عســكرية، والســيطرة 
علــى عــدد كبير من الآليات ســليمة ومتنوعة بالتســليح 
والانتــاج، بالإضافــة إلــى الســيطرة على خمــس قواعد 

عسكرية، بما فيها مطارين عسكريين. 
ونبه البيان إلى أن هذه القواعد العسكرية ظلت تمثل 
شــرياناًً لتهريب الأسلحة والمرتزقة من الدول المجاورة 
إلى داخل الســودان، كما كانت تســتخدم لتأمين الوقود 
والأســلحة المهربة لدعم قوات الدعم الســريع. وشــكلت 
نقطــة انطلاق لعمليــات بربرية ضد الأبريــاء في جنوب 
الفاشــر، معســكر زمزم، قري الجزيرة، ودار زغاوة ولقد 
مكنــت هــذه القواعــد الدعم الســريع من ارتــكاب جرائم 
إبــادة جماعيــة وتشــريد الملايين، لكن هــذا النصر يُُعد 
ضربــة قاصمــة لتحركاتهــم، ولم يعد لهــا أي وجود في 

قواعدها التاريخية بمنطقة وادي هور.
وقال : من هذا الموقع الاســتراتيجي، ابتز حميدتي 
الاتحاد الأوروبي والمجتمــع الدولي بملف الهجرة غير 
الشــرعية، وحصــل على دعــم مالي واقتصادي. مشــيرا 
الى أن قائد الدعم الســريع نفســه أطلق أول تصريح له 
بتهديد الشــعب الســوداني واختطــاف الدولة من نفس 
القاعــدة كمــا أن جميع الحشــود العســكرية والأســلحة 
التــي تــم نقلها للعاصمة في الأيام التي ســبقت محاولة 
انــقلاب 15 أبريل الفاشــلة كانت مصدرهــا قاعدة الزرق 
العســكرية. ودعا المجتمــع الدولي لتحمل مســؤولياته 
الأخلاقيــة والإنســانية. كما طالــب بالضغــط على دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة لوقــف أي دعــم مالــي أو 
لوجســتي لهــذه المليشــيا التي مــا زالت ترتكب أبشــع 

الجرائم بحق الإنسانية.    

قاعدة الزرق  .. القصة الكاملة!قاعدة الزرق  .. القصة الكاملة!
القوات المسلحة والمشتركة استلمت عتـاداًً حربيـاًً ضخماًً واستولت عــلى عشرات المركبات العسكرية والمصفحة. )ارشيفية(
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{ نقلًاً عن وكالة المحقق الإخبارية {

< بعد 70 عاما على إعلان الحكم الذاتي وتشكيل 
أول وطنية في البلاد تمهيدا لاستقلال السودان، يظل 
الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري علامة مضيئة على 
عظمة وتجــرد القيادات الســودانية التي قادت البلاد  
التحــرر من كافة اشــكال الاســتعمار، إذ كان الأزهري 
واســطة العقد في كوكبــة مضيئة من الرجــال الأفذاذ 

الذين قادوا البلاد إلى الاستقلال التام.

ثورة 23 يوليو
من جانبها سعت مصر تحت حكم ثورة 23 يوليو 
1952 إلــى التصالــح مــع مختلــف القوى السياســية 
الســودانية متجــاوزة تاريخ مرير من الاســتغلال من 
قبــل الحكومات التركية المصريــة ومن ثم الحكومات 

البريطانية ــ المصرية.
وظهر هذا السعي عمليا بوعد اللواء محمد نجيب 
للأحزاب التي تدعو إلى اســتقلال السودان تماما عن 
مصــر، بمنحهم  حقهم في تقرير مصير الســودان من 
جهة، وســعيه في دمج الأحــزاب الاتحادية التي تدعو 
إلــى نوع من الشــراكة مع مصر، حيــث كان لكل حزب 

رؤيته الخاصة لهذه الشراكة.
وتكللــت مســاعي اللــواء محمد نجيــب بالنجاح، 
حيــث اتفقت الأحــزاب الاتحادية الثلاثة على تشــكيل 
حــزب جديد باســم الحــزب الوطني الاتحــادي وتقلد 

الأزهري رئاسته.
كمــا قدمت ثــورة ‏23‏ يوليــو ‏1952‏ المصرية دعما 
سياســيا كبيــرا للأزهري وللســودان‏,‏ تمثل في مذكرة 
للحكومــة البريطانيــة بشــأن الحكــم الذاتــي وتقرير 
المصيــر بالســودان. وانتهــت متابعــة مصــر لتلــك 
المذكرة بتوقيع اتفاقية الســودان في ‏12‏ فبراير‏1953‏ 
بيــن الحكومة المصرية برئاســة اللــواء محمد نجيب 
وعــن الحكومــة البريطانيــة ســير رالف ستيفنســون 

السفير البريطاني في مصر‏.

الحكم الذاتي
كانــت اتفاقيــة الحكــم الذاتــي واضحــة المعالم: 
تنظيــم الانتخابــات وقيــام برلمان وحكومــة انتقالية 
لتنفيــذ الســودنة والجلاء، ثم تليهــا الخطوة الأخطر 
وهــي الاســتفتاء حــول تقريــر المصيــر، ثــم انتخاب 

جمعية تأسيسية لإقرار دستور دائم. 
كان الأزهــري يعلــم أن طريــق الاســتفتاء طويــل 
ووعر وربما يســحب البســاط منه. وهنا بدأ الأزهري 
فــي التفكير فــي البديل الذي يوافق عليه الشــعب كله 
ويجبر الساسة كلهم بما فيهم خصومه ودولتي الحكم 

الثنائي مصر وبريطانيا على قبول الأمر الواقع.
غيــر أن تلــك الاتفاقية‏ قادت إلى إجــراء انتخابات 
في الســودان، وشــكلت لهــا لجنة من ســبعة أعضاء. 
وحصــد الأزهــري فــي تلــك الانتخابــات ثمــرة كفــاح 
جيله وســعيه الدوؤب لنيل الاستقلال‏,‏ إذ فاز: الحزب 
الوطنــي الاتحادي بـــ 50 مقعدا مــن ‏97‏ مقعدا‏,‏ حزب 
الأمــة بـــ ‏22  مقعدا، المســتقلون بـــ 12 ‏مقعدا‏,‏ حزب 
الأحرار الجنوبي بـ ‏9‏ مقاعد‏,‏ الجمهوري الاشتراكي بـ 

‏3‏ مقاعد‏,‏ والشيوعيون بمقعد واحد‏.
الوطنــي  الحــزب  فــاز:  الشــيوخ  مجلــس  وفــي 
الاتحــادي بـ 22‏ مقعدا مــن ‏30‏ مقعدا، حزب الأمة بـ ‏3‏ 

مقاعد، والمستقلين بمقعدين‏.

أول وزارة سودانية 
تم تشــكيل أول وزارة ســودانية برئاســة الأزهري 
فــي‏9‏ ينايــر‏1954‏ م‏,‏ باشــرت اعمالهــا منــذ أن جثــم 

النيــل  وادي  صــدر  علــي  البريطانــي  الاســتعمار 
منذ‏1882‏م‏.‏

من الإشــارات اللطيفة في شخصية الأزهري التي 
ظهرت في تلك الجلسة التاريخية ما نقله الأستاذ عبد 
الرحمــن أحمد مهــدي مدير مكتب الرئيس إســماعيل 
الأزهــري أثنــاء تروؤســه لمجلس الســيادة بعد ثورة 
أكتوبر 1964، في كتابه )حكايات عن الزعيم الإنســان 
إســماعيل الأزهــري( على لســان البروفســير يوســف 
بــدري الــذي دائما مــا كان يوصف الأزهــري بـ )رجل 

دولة(.
جــاء في كتاب الأســتاذ عبد الرحمــن أحمد مهدي 
)حكى لي البروفســير يوســف بدري أن والده الشــيخ 
بابكر بدري ذهب لحضور جلســة البرلمان التاريخية 
التي كان مقررا فيها انتخاب السيد إسماعيل الأزهري 
رئيســا للــوزراء بعــد فوز الحــزب الوطنــي الاتحادي 
بالأغلبيــة المطلقــة فــي الانتخابــات، وبالطبــع كان 
الأزهــري في قمة بهجتــه بتلك اللحظــات التي جاءت 
تتويجــا لنضاله السياســي. لمح ســيادته )الأزهري( 

الشــيخ بابكــر بــدري يتوكأ فــي طريقه لداخــل مبنى 
البرلمــان، فأتجه نحوه وأخذه بيده حتى أوصله إلى 

مقعده داخل القاعة، التقط مندوب صحيفة التايمز 
الصورة وظهرت على صفحات الجريدة وعليها 
تعليــق خلاصته كيــف يوجه رئيــس الوزراء 
فــي تلك اللحظات التاريخيــة اهتمامه برجل 
التعليــم!! أطلع الســيد يوســف والــده على 
الصورة والتعليق، فقال له الشــيخ لا مجال 

للعجب فهذا إسماعيل الأزهري(.
وهذا التعبير الدقيق من الشــيخ بابكر 
بــدري، ينبغــي أن يكــون عنوانا رئيســيا 
للكتابة عن مسيرة الأزهري، ذلك أن تاريخ 
الســودان المكتــوب بأيــدي الأجانــب أو 
السودانيين تراه لا يسهب سهوا أو عمدا 
عــن تدويــن مآثــر الأزهــري الشــخصية 
مــن  بحســب  فالأزهــري  والعمليــة. 
عاصروه وعايشوه لحظة بلحظة قدم 
كحاكــم للــبلاد تجربة غنيــة وفريدة 
والعالــم،  الاقليــم  مســتوى  علــى 
تستحق أن تروى وأن تتخذ كمثال، 
لمــا يجب أن يكــون عليه ولاة الأمر 

على البلاد والعباد. 

المثابرة والولاء
إن أكثــر ما يرســخ فــي الذهن 

عــن الأزهري حســب شــهادة قدمها 
البروفســير محمــد عمــر بشــير  لــي 

والــولاء  )المثابــرة  يونيــو 1985  فــي 
الشــديد والإغــراق فــي فــي الســودانية 

والمعلم الماهر والرجل المنهجي، إضافة إلى 

عــدم الحــدة والقدرة علــى ملاءمة الناس مــن حوله(. 
وأســتطيع أن أؤكد أن البروفســير قد شرع في تأليف 
كتاب عن الأزهري تنفيذا لوعد قطعه على نفسه أثناء 
إعــداده لمؤلفه )تاريخ الحركــة الوطنية( الذي يعتبر 

الأزهري أحد المصادر الأساسية له(.
وهذه شــهادة أخرى عن شخصية الأزهري يقدمها 
الســير قويــن بــل آخــر وكيــل لــوزارة الداخليــة قبل 
الاســتقلال, جاءت في كتابــه )ظلال على الرمال( الذي 
ترجمه إلى اللغة العربية الأســتاذ بشير محمد سعيد. 
ونــص الشــهادة )علــى الرغم مــن أني ســمعت كثيرا 

عن الســيد إســماعيل الأزهري بوصفه رئيسا لمؤتمر 
الخريجيــن العــام ورئيســا لحزب الأشــقاء المتطرف 
ورئيســا للحــزب الوطنــي الاتحادي، فإنه لــم تتح لي 
الفرصــة لإنشــاء صلات معــه، إلا عندما صار رئيســا 
للــوزراء ووزيــرا للداخليــة. وظلــت علاقتنــا منذ ذلك 
الوقــت متصلة ويومية. وكانت نظاراته ذات الإطارات 
المذهبــة تخفي وراءها شــخصية دافئة القلب، كريمة 
المظهــر، طموحة ومتماســكة. وخلال الأشــهر الثلاثة 
الأولــى حاولت جاهدا أن أتقرب إليه وأصادقه وأحرز 
ثقتــه، مما يمكننــي من التأثير على مجــرى الأحداث، 

ولكن الســبيل إلى ذلك لم يكن سهلا. وأقر أن الأزهري 
لم يحاول أن يلقي تبعة أحداث مارس المؤسفة علينا، 

كما لم يتخذ أي إجراء ضد حزب الأمة أو الأنصار(.

طريق الاستقلال
عندمــا نعــود إلــى الطريق الــذي قاد الــبلاد إلى 
الاســتقلال، نلاحظ أن أحــداث مارس 1954 تركت 
أثرا واضحا علــى أفكار الأزهري، إذ أخذ ينظر 
للأمــور بواقعيــة، رغــم الضغــوط الشــديدة 
التي ظل يمارســها عليه بعض المتطرفين 
مــن مؤيديه، حيث اعتــرف بالحكمة التي 
عالــج بها أحداث مــارس، خصومه قبل 
أصدقائه، وهنا شــهادة السير روبرت 
هاو حاكم عام السودان )إن الأزهري 
كان رجلا يتمتع بســعة صدر عالية 

وقدر عال من التسامح(.
وجــاءت هــذه الشــهادة بعد 
الخطاب الذي بعث به الأزهري 
حكــم  تخفيــف  طالبــا  إليــه 
الإعــدام علــى الذيــن ارتكبوا 
تلــك الأحداث مــن القيــادات 
الأنصــار.  مــن  الوســيطة 
وكان الأزهري ضــد أن يبدأ 
الســودان استقلاله بأحكام 

بالإعدام.
الصعيــد  علــى 
ســؤال  هنــاك  السياســي 
قديــم جديد جديــد كيف تم 

استقلال السودان؟  
أن  الحــال  واقــع 

الأزهــري ركــز علــى الاســتقلال، واســتطاع تخطــى 
الفخــاخ المنصوبة من مســألة الاســتفتاء على تقرير 
المصير، كواجب أساســي للجمعية التأسيســية وفق 
ثلاثــة خيــارات: الاســتقلال التام، الاســتقلال على أن 
يكــون الســودان جــزءا من رابطــة الــدول البريطانية 
)الكمنولث(، الاستقلال مع الاتحاد مع مصر بوجه ما

وفــق هــذه الخيــارات تمــت الانتخابــات، وفــازت 
تنــادي  كانــت  التــي  الأحــزاب  مجموعــة  بالأغلبيــة 
بالارتبــاط مــع مصــر تحــت اســم الحــزب الوطنــي 
الاتحــادي، وكانت المعارضة من حزب الأمة الذي كان 

ينادي باستقلال السودان.
استقلال السودان

عــودة للســؤال كيف تم اســتقلال الســودان؟ يقدم 
الأميــرالاي محــي الديــن أحمــد عبــد اللــه فــي كتابه 
)للتاريــخ ومــن أجــل التاريــخ( الصادر عــن المطبعة 
العســكرية. جــاء في الإجابــة )حينما أقــرت الجمعية 
التشــريعية طلــب الحكومــة بســودنة الوظائــف ذات 
الأهميــة عــارض كلاميــا الســكرتير الإداري الذي كان 
بمثابة رئيس الوزراء في الدول المستقلة وهو السير 
جيمس روبرتســون، وطلــب أن يعطي الإنجليز فرصة 
عشرين سنة لتدريب السودانيين للحكم، لكن لم يؤخذ 

بقوله، وكانت وظيفته أول وظيفة تمت سودنتها. 
وبعد أن تمت الســودنة فــي كل الوظائف الكبرى، 
وقــرب موعد اتخــاذ القرار تضاربت الأقــوال في نوع 
الحكــم الذي يرتضيه أعضاء الجمعيــة فمن قائل بإن 
حــزب الأمة الذي ينادي بالاســتقلال هدفه الاســتقلال 
الــدول البريطانيــة، ومــن قائــل بــإن  تحــت رابطــة 
الاتحادييــن ســيطلبون الاتحاد مع مصــر أو الارتباط 
بهــا بشــكل أو آخر. وســط هــذه الأقــوال المتضاربة 
اجتمع نفر من القوات المســلحة )قوة دفاع السودان( 
قبل الســودنة في منزل البكباشــي حســين علي كرار، 
وعلــى ما أذكر كانــوا القائمقامان: محــي الدين أحمد 
عبد الله، محمد أحمد عروة، والبكباشية: عبد الرحيم 
شنان، يوسف الجاك طه، محمد إدريس عبد الله، عمر 
الحاج موســى، وحســين علي كرار. وأســأل الله أن لا 
تكون الذاكرة خانتني بأن أضفت اسما أو حذفت آخر 

دون قصد.
 وقــد كان لكل مــن هؤلاء الضبــاط آخرين يدينون 
لهــم بالولاء والصداقة أي كانــت لهم قوة التأثير على 
غيرهــم دون ضغــط أو ارهــاب. وكنــا قد ســمعنا بأن 
المصرييــن يريــدون أن يدمجوا الســودان معهم وأن 
حــزب الأمة يريد رابطــة الدول البريطانيــة، فأجمعنا 
فــي ذلــك الاجتمــاع علــى أن الجمعيــة أم لم تقــرر لنا 
الاســتقلال الكامل غير المشروط، فعلينا أن نعبئ قوة 
ندخل بها المجلس لنجبر الأعضاء بقوة السلاح على 
هذا المطلب. ولم ينفض اجتماعنا بعد إذ حضر باحثا 
عنــي أخــي الكبير الســيد حمــاد توفيق لاستشــارتي 
فــي زواج إبنتــه من أحــد الضباط، وبعــد أن ذكيته له 
وهــو الملازم محمد علي الحــاج أخبرته بقرارنا الذي 
اتخذنــاه وحثــه أن يتبنى ذلك ويكون لهم أشــرف من 
أن يتدخــل الجيــش وتصيبهم وصمة عار لن يمحوها 
الزمن. وبعد أيام من كلامي مع حماد ظهرت التباشير 
علــى أن الأعضــاء كلهم وبكامل عدديتهم ســيصوتون 
على اســتقلال الســودان الكامل. وثبت لي ذلك حينما 
طلبني الســيد إســماعيل الأزهري الذي كان بالإضافة 
إلى رئاســة مجلــس الوزراء وزيرا للدفــاع والذي كان 
يستشيرني في معظم الأوقات عن أعمال الجيش، ولما 
ذهبــت لــه قال لي الرئيــس بالحرف الواحــد اطمنئوا 
يامحي الدين، أنا لا أريد تدخل الجيش، وإن لم تقرني 
الجمعية سأعلن استقلال السودان الكامل من الشارع، 
وتــم ذلك بالفعل ومــن داخل البرلمان وبالإجماع ونال 

استقلال السودان في مطلع 1956م(.
انتهت إفادة الأميرالاي محي الدين أحمد عبد الله، 
ولعل الاســتطراد فــي تفاصيلها يأتــي لتأكيد رؤيتنا 
الســابقة أن الأزهري منذ البدايات الأولى كان مشغول 

الذهن بتحقيق الاستقلال التام للبلاد.
وتؤيــد وقائع الأحــوال هذه الرؤيــة، لأن الأزهري 
كعادتــه منــذ أن كان معلمــاًً لا يســتعجل الأشــياء بل 

يربطها بالمسببات(. 
وخاطب الأزهري أعضاء البرلمان في الجلسة التي 
ســبقت جلسة الإثنين الموافق  19 ديسمبر الشهيرة: 
إن مهمة حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت، 
وإتمام الجلاء وقد تم، ثم جمع كلمة السودانيين حول 
الاســتقلال التام وقد تم هذا أيضا، ولم يبق إلا إعلانه 
من داخل هذا المجلس يوم الإثنين القادم إن شاء الله.
وأرجــو ألا يفــوت حضــرات نــواب هــذا المجلس 
الموقــر حكومة ومعارضة قطاف هــذا الثمار الدانية، 
وأرجــو أن يقدمــوا عليه، ويقروه بكل قوة وشــجاعة، 
وأؤكــد أن حكومتي لم توقــع اتفاقا أو معاهدة مع أي 
شــخص كان أو حكومــة، ولــم تتقدم حكومتي بشــيء 
مثل هذا إلى هذا البرلمان، ولن تتقدم به في المستقبل 

إن شاء الله.
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 - وزير الخارجية علي يوسف : المسؤول الأممي لعمامرة:

سفير تركيا لدى الخرطوم فاتح يلديز وزير الزراعة والغابات د. أبو بكر عمر :

النائب العام الفاتح طيفور :

نائب حمدوك .. الهادي إدريس:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

الكاتب الصحفي عثمان ميرغني:

رئيس شباب التغيير والعدالة خالد ثالث:

الكاتبة أماني الطويل:

الروائية السودانية ريم جعفر:

»أكدنــا لنائــب وزيــر الخارجيــة الســعودي، وليــد الخريجي، 
الــذي زار الــبلاد الســبت، تمســكنا بـ»منبر جــدة« لحل الأزمة 

السودانية، وإننا نرفض المشاركة في أي منبر بديل.
وأضــاف، فــي تصريــح لـ»الشــرق الأوســط«، أنه »خلال 
الزيــارة تــم تأكيــد موقــف الســودان الثابت مــن تنفيذ ما تم 

الاتفاق عليه في )منبر جدة(«. 
- مفاوضاتنــا مــع الإمــارات تتوقــف علــى: وقــف الدعم 
للمليشــيا، احترام مؤسســات الدولة وعلى رأســها القوات 

المسلحة ودفع التعويضات المادية.

 »إن السلطات القضائية يمكنها اللجوء إلى إصدار أحكام 
غيابيــة لمتهمين هاربين بمليشــيا الدعم الســريع يتواجدون 

في 6 دول حال لم يسلموا انفسهم للعدالة.

ونتوقــع مــن تلــك الــدول التعــاون مــع الســودان بشــأن 
المتهميــن وفقا لاتفاقيات الامــم ووفقا لاتفاقية الرياض 

بشأن تسليم المجرمين.
وإن لــم يتــم التعامل معنا ســتكون هنالــك محاكم غيابية 

وسنتعامل بالمثل”.

 »الجهــود التــي قمنــا بها لم تصل إلــى الدرجة المرغوب 
فيهــا مــن النجاعة فيمــا يتعلق بإقناع أطــراف النزاع بضرورة 
اللجــوء إلــى التفاوض والعمل علــى وقف إطلاق النار بكل 

أشكاله في جميع أنحاء السودان.
 »لكــن هــذا جعلنا بطبيعة الحال نــدرك مواقف الأطراف 
بدقتهــا، ونقــدر بطبيعــة الحال رغبة كل طــرف في أن تؤخذ 
بعين الاعتبار النقاط التي يولي كل طرف لها أهمية كبيرة«.
لا يوجد سبب مقبول لتلك الأوضاع، ومن المطلوب أن 

تحل كل المشاكل المطروحة بالطرق السلمية«.

»الغرض من الحكومة المقترحة هو قطع الطريق »أمام 
خطط أنصار نظام الإسلاميين. وقد التقينا عدداًً من قادة 

»قوات الدعم السريع«.
 وأجرينا معهم مشــاورات وأثنيناهم عن تشكيل حكومة 
تابعة حصرياًً لـ»قوات الدعم ســريع«، وحصلنا منهم على 
تعهــدات بتوفيــر الحمايــة والأمــن للحكومــة المزمعــة حال 

تكوينها.
 ولن نتخلى عن تشكيل الحكومة إلّاّ إذا قرر طرفا الحرب 

الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال«.

» تركيا نجحت في امتحان الإنســانية بســوريا، عبر تأدية 
واجــب الأخــوة تجــاه المظلوميــن. بســبب موقفنــا هــذا، 
تعرضــت تركيا لحــملات مجحفة وغير أخلاقية من التحريض 
وجــود  تســتخدم  كانــت  التــي  الجهــات  والاســتفزازات. 
الســوريين فــي تركيــا كأداة للدعايــة الســلبية تشــعر اليوم 
بالانزعــاج مــن عودتهــم إلــى بلادهــم، لأنهــا ســتفقد أداة 

الاستغلال التي كانت تملكها.
- علــى المســلحين الأكــراد في ســوريا إلقاء أســلحتهم 

وإلا »سيُُدفنون« في الأراضي السورية.

» لــم نــر رئيــس الدولة يصــدر بيانــا موجه للشــعب للتهنئة 
بالكريســماس.. لا فعــل ذلــك الأزهري ولا نميــري.. بالمقابل 
و لا بيــان يهنــيء بالمولد النبوي الشــريف..ولم يكن أحد من 
السودانيين يحس أن غياب البيانات الرسمية و التهنئة يخصم 
مــن هــذا الديــن لصالح ذاك. إلى أن جاء الزمــن العجيب.. بعد 
بانــت للســودانيون الشــجرة المحرمة )فأكلا منهــا فبدت لهما 
ســوأتهما وطفقا يخصفــان عليهما من ورق الجنــة..(.. عندما 
جــاء عهد الانقاذ وأيقظ الشــعور بالفوارق الدينية.. وبدلا من 

أن يكون الدين جامعا للناس أصبح مفترق الطرق«.

»لم يخطر على البال بأن يصل الحال بتشــاد بأن ترفض 
جلــوس الــطلاب للامتحانــات فــي أراضيهــا. حكومــة كاكا 
ارتضــت أن يكــون مطــار ام جــرس مهبطــاًً ومعبــراًً لأدوات 

القتل والدمار والخراب الذي حل بالسودان. 
 السودانيين في تشاد السواد الأعظم من أبناء دارفور 
الذيــن شــردتهم المليشــيا ودمــرت كل مقومــات الحيــاة 
لديهــم، فلا يوجــد مبــرر لهذا الســلوك لاســيما وأن الأمر 
مرتبط بمســتقبل طلاب في ســن الدراســة ولا علاقة له 

بالنظام«.  

»مــن المرجــح أن هذه الحكومات لن تنال تأييدًًا شــعبيًًا 
فــي الســودان. وبالتالي، من المتوقــع أن تواجه حكومة 
الضعيــن مصيــر الحــركات المســلحة فــي دارفــور، التــي 
عانــت مــن التفــكك والانقســامات دون أن تتمكــن مــن 
تقديــم بديــل حقيقــي يمكــن للنــاس الاعتمــاد عليه في 

حياتهم اليومية. 
وبالتأكيــد، لا يمكــن الاعتمــاد عليها فــي جهود التحول 
الديمقراطــي، التــي تُُســتخدم كواجهــة لحالة الانقســام 

المجتمعي والطموح السلطوي«.

»دخول روايتي ضمن أبرز 100 كتاب أفريقي كان أمنية
كان من الصعب على السودانيين أن ينافسوا ويتميزوا 
لكــن والحمــد لله دخلت روايتي القائمــة هذا العام، والعام 
الفائت كان هنالك كل من الأستاذة ليلى أبو العلا والكاتبة 

فاتن عباس. 
اسم الرواية مشتق من المثل  السوداني )خشمو ملح 
ملح( دلالة على الطعم المر الذي يبقى في فم الشخص 
بعــد فقــدان شــئ عزيــز، البــطلات فــي الروايــة يفقــدن 

أبنائهن، ومن هنا جاء الاسم«.

»لجنــة المجاعــة قدّّمــت تقريــراًً مغايــراًً عــن الــذي أعدتــه 
بالتنســيق مع الفريــق الفني للحكومة الســودانية، التقرير 
الجديــد تم فيــه تضخيم الأرقام وتغييرها إلــى أرقام كبيرة 
جــداًً. والهــدف مــن ذلك إقنــاع المانحيــن بتمويلهم، ولكن 
بالتأكيد ليس على “حســاب سيادة دولتنا ولا على حساب 

زعزعة الأمن في بلادنا”. 
كان من المفترض ان يعرضوا التقرير عليّّ أولًاً باعتباري 
الوزيــر المختــص لإجازتــه أو رفضــه، ومــن ثــم رفعــه إلــى 

الجهات الأعلى«.

»من المهم وجود مؤسســات تركيــة مختلفة بالأراضي 
السودانية رغم الظروف الصعبة والاستثنائية.

إن العلاقات بين شــعبي تركيا والســودان تمتد لقرون،  
وأهــم مهمــة لنا هنا هــي التأكيد على أننا نقف إلى جانب 
الحكومة والشعب السوداني«. لدينا تمثيل واسع يشمل 

الملحق العسكري ومستشاري الداخلية والتعليم.
التعــاون  إننــا نعمــل علــى إطلاق أنشــطة وكالــة  كمــا 
والتنســيق التركيــة )تيــكا( وبنــك زراعــات التشــاركي فــي 

بورتسودان«.

الوزير السابق فيصل محمد صالح : 
»يبدو أن أصحاب فكرة  حكومة المنفى قد اتخذوا قرارهم 
بلا رجعــة؛ فقد خرجــوا للإعلام ليروجــوا لفكرتهم ويدافعوا 
عنها، كما نقلت الأنباء أنهم انتظموا في اجتماعات، وربما 
يتم الإعلان عن هذه الحكومة في أي لحظة. ومما ظهر، أنه 

قد تم حسم نقطتين أساسيتين؛ 
الأولــى أنها ليســت حكومــة منفى بالمعنى الــذي تبادر 

إلى الأذهان، وإنما هي حكومة على جزء من السودان. 
والثانية أنها، بالضرورة، ســتتم على أســاس تحالفي مع 

قوات الدعم السريع«.
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< تعــرض راكــب لحــادث مؤلم بعــد أن علقــت يده في 
بــاب قطار على خــط إليزابيث، مما اضطره للركض بجانب 
القطار بعد انطلاقه من محطة إيلينغ برودواي في الســاعة 

12:07 صباحاًً بتاريخ 24 نوفمبر. 
وبحســب مــا ذكرتــه صحيفــة ميتــرو »Metro« حــاول 
الراكــب الصعــود إلــى القطار عندمــا أغلقت الأبــواب على 
يــده وبدأ القطار في التحرك، مما أدى إلى إصابته بجروح 
طفيفــة.  ووفقــاًً لتقريــر فــرع التحقيق في حوادث الســكك 
الحديديــة )RAIB(، اضطــر الراكــب إلــى الركــض بجانب 
القطــار لمســافة عدة أمتار قبل أن يتم ســحبه من قبل أحد 

موظفي السكك الحديدية المتواجدين على الرصيف.
وأبلــغ الركاب القريبون من الحادث الســائق بما حدث، 
فقــام بإيقــاف القطار بعد أن قطع مســافة تقدر بحوالي 17 

متراًً )56 قدماًً(.
 وأشار تقرير فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية 
)RAIB( إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد أســباب 
الحــادث، ودور الأطــراف المعنية، وكيفيــة إدارة المخاطر 
المتعلقــة بصعود الــركاب ونزولهم من قطــارات إليزابيث. 
ويأتي هذا الحادث في وقت حساس، حيث كانت الهيئة قد 
أجــرت تحقيقات في حوادث مشــابهة ســابقاًً، مثل الحادث 
الــذي تعرضت فيه امرأة تبلغ من العمر 101 عاماًً للإصابة 
بعــد أن علقــت فــي باب قطار علــى خط الشــمال في محطة 
أرتشــواي، وحادث آخر لامرأة تم ســحبها لمسافة 20 متراًً 
بعــد أن علقــت في أبــواب قطار آخــر على نفــس الخط في 
محطــة تشــالك فارم. وتثيــر الحوادث المتكــررة في محطة 

إيلينغ برودواي القلق، خاصة بســبب الفجوة الكبيرة بين 
الرصيف وقطارات إليزابيث، والتي تسببت في إصابة عدة 
ركاب بجــروح خطيرة.  ويذكــر أن عمدة لندن، صادق خان، 
اعتــذر في يوليــو الماضي، عــن الحوادث التــي وقعت في 
المحطــة، وأعلن عــن خطط لإصلاح الفجــوة بين الرصيف 
والقطــارات لتحســين سلامــة الــركاب وتجنب تكــرار مثل 
MTR-« هذه الحوادث مســتقبلًاً. من جانبها، أكدت شــركة

Elizabeth Line« المشــغلة للقطــارات أنها تجــري تحقيقاًً 

شــاملًاً في الحــادث. وقال المتحدث باســم الشــركة: »نحن 
ملتزمــون بتعلم الدروس من الحوادث الســابقة وتحســين 
السلامــة التشــغيلية«. وأضاف أن الشــركة تتعاون بشــكل 
كامل مع فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية لتحديد 
الســبب الجذري لهذا الحــادث واتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لتجنــب تكرار مثل هــذه الحوادث. كما أكــد المتحدث على 
أهميــة تبــادل الدروس المســتفادة مع الصناعة لتحســين 

السلامة.

< تســببت الظروف الجوية الســيئة والضباب الكثيف 
في تعطيل حركة السفر بمطارات لندن، حيث تأخرت مئات 

الرحلات الجوية وتم إلغاء العديد منها.
وقال مزود مراقبة الحركة الجوية الرئيسي في المملكة 
المتحدة، »ناتس«، إن قيودًًا على الحركة الجوية تم فرضها 
في العديد من المطارات بسبب الضباب المنتشر، ما أسفر 

عن تأخيرات واسعة في الرحلات الجوية.
وكان مطــار جاتويك، ثانــي أكثر المطارات ازدحامًًا في 
المملكــة المتحــدة، مــن بيــن المتأثرين، حيث تم تســجيل 
نحــو 300 تأخيــر فــي رحلات العــطلات. وقــال المتحــدث 
باســم المطــار: »تم فرض قيود مؤقتة علــى الحركة الجوية 

بســبب الضبــاب الــذي أدى إلى ضعــف الرؤية. قــد تتأخر 
بعــض الرحلات طــوال اليوم.« وأضاف المتحــدث: »نعتذر 
عن أي إزعاج، وننصح الركاب بالاتصال بشــركات الطيران 

الخاصة بهم للحصول على مزيد من المعلومات.«
وفــي مطــار هيثــرو، تــم تأخيــر نحــو 500 رحلــة، مع 
 Flight« إلغاء 35 رحلة، حســب ما أفاد بــه متتبع الرحلات
Aware«. ولم تتضح بعد الأســباب الدقيقة لهذه التأخيرات 

والإلغاءات.
وقال المتحدث باسم »ناتس«: »بسبب الضباب المنتشر 
على نطاق واسع، تم فرض قيود مؤقتة على الحركة الجوية 
فــي العديد من المطــارات في المملكة المتحدة. وتم تطبيق 

هــذه القيــود فقــط لضمــان سلامــة الجميع. نحــن نواصل 
مراقبــة الوضــع عن كثب، ويعمل خبير مــن مكتب الأرصاد 

الجوية معنا لضمان حصولنا على أحدث المعلومات.«
كمــا تأثــر الــركاب فــي مطــار مانشســتر، ثالــث أكثــر 
المطــارات ازدحامًًــا فــي المملكــة المتحــدة، بالتأخيــرات. 
وقــال المتحدث باســم المطار: »واجهنا بعــض التأخيرات 
بســبب الضبــاب، ولكنها كانت قصيرة فــي معظم الحالات 
ولم تؤثر بشــكل كبير على جدولنا الزمني. وننصح الركاب 
بالوصول إلى المطار وفقًًا لنصائح شــركات الطيران، عادة 
قبل ســاعتين للــرحلات القصيرة وثلاث ســاعات للرحلات 

الطويلة.«

قطار يسحب راكباًً )من يده(لمسافة 17 متراًً
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{ لندن - »التلغراف«

< سًًــمح للمعلمين في بريطانيا، اســتخدام الكتب 
الصوتيــة لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة فــي مســتوى 
»GCSE«، حيــث يزعم المدافعون عــن محو الأمية أن 
تشــغيل القصص المســجلة خلال الــدروس يمكن أن 
يكــون »مفتاحًًا لتحفيز حب القراءة لدى الطلاب«. ومع 
ذلك، يخشــى النقاد أن يؤدي اســتخدامها إلى خفض 
المعاييــر وإضعــاف قــدرات القراءة، بحســب ما ورد 
عن »التلغــراف«. وتُُمنح المــدارس الابتدائية والثانوية 
فــي إنجلترا وويلز واســكتلندا حرية اســتخدام الكتب 
الصوتية في الفصول الدراسية وفقًًا لتقدير كل معلم.

لكــن القضيــة أثارت جــدلًاً بعد أن تعــرض طالب 
أســود يبلغ مــن العمر 16 عامًًا لموقــف محرج عندما 
تضمــن كتاب »Of Mice and Men« لجون شــتاينبك 
كلمــة عنصرية خلال تشــغيل نســخة صوتيــة منه في 

حصة دراسية. 
الكلمة لم تُُحذف، ما أدى إلى ضحك الطلاب داخل 
الفصــل، وهو ما ســلط الضوء على حساســية اختيار 

النصــوص الأدبيــة في البيئــة التعليمية، مــع العلم أنه 
ســيتم اســتبعاد هذا الكتاب من منهــاج »GCSE« في 
ويلــز بدءًًا مــن ســبتمبر. ويدافع بعــض المعلمين عن 
استخدام الكتب الصوتية كوسيلة لتقليل الاضطرابات 
في الفصول الدراســية، خاصة عندما يكونون مرضى 

أو منهكين.
 ومــع ذلــك، يعتبر كريس ماكغوفــرن، رئيس حملة 
»Real Education« أن اســتخدام الكتــب الصوتيــة 
»محــزن«. ويقــول إن هــذه الممارســة »تلغــي العلاقة 
الإنســانية الحيوية بيــن المعلم والطالــب«، مضيفًًا أن 
»أســاس التعلم هــو التواصل الشــخصي، وإذا تولت 

الآلة هذا الدور، فأنت تقضي على هذا الأساس«.
ورغــم الانتقادات، تدافع منظمــات مثل »الصندوق 
الوطنــي لمحــو الأميــة« عــن فوائــد الكتــب الصوتية، 
مشــيرة إلى أنهــا تتيح للطلاب الوصــول إلى قصص 
قــد تكــون خــارج مســتوى قراءتهــم. وتشــير إلى أن 
ســماع النصوص بأصــوات ولهجات مختلفة يمكن أن 
يساعدهم على فهم التعبيرات والفروق الدقيقة التي قد 

لا تكون واضحة في النصوص المطبوعة.

في الوقت نفســه، تُُظهر أبحاث أجرتها المؤسســة 
فــي عــام 2023 أن الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب 
يفضلون ســماع القصص مباشــرة من البالغين، مثل 

الوالدين أو المعلمين، بدلًاً من الكتب الصوتية.
وأشــارت »Barrington Stoke«، وهــي دار نشــر 
تهتــم بالــطلاب الذين يعانون من عســر القــراءة، إلى 
أن الكتــب الصوتيــة مفيــدة، خاصــةًً للأطفــال الذين 
يواجهــون صعوبات في القراءة، حيث تســاعدهم على 
تخيــل القصص والتعاطــف معها دون عبء فك الرموز 

النصية.
مــن جانبهــا، صرحــت وزارة التعليــم البريطانيــة 
)DfE( بأن »تشجيع الطلاب على تطوير عادات القراءة 
مــن خلال الاســتماع، والمناقشــة، وقــراءة مجموعــة 
واســعة من النصــوص الأدبية« هو جزء أساســي من 

خطتها لتحسين المعايير التعليمية.
أمــا فــي ويلــز واســكتلندا، فقــد أكــد المتحدثون 
الحكوميــون أن المــدارس تتمتع بالمرونة لاســتخدام 
ـًا لمــا يناســب  الكتــب الصوتيــة كأداة تعليميــة، وفق�

احتياجات الطلاب ونهج المدرسة.

الموافقة على استخدام الكتب الصوتية في مستوى »GCSE« رغم الانتقادات

{ لندن - »فويس«

في حادث يذكّّر بحادث الدهس 
بمدينة ماغديبورغ الألمانية مساء 
الجمعــة الماضــي، لكن بخســائر 
الشــرطة  اعتقلــت  أقــل،  بشــرية 
البريطانيــة رجلًاً بتهمــة محاولة 
ســيارة  صدمــت  أن  بعــد  القتــل 
علــى  الأشــخاص  مــن  مجموعــة 

رصيف في لندن.
وتعتقــد الشــرطة البريطانيــة 
أن المشــتبه بــه »كان متورطًًــا في 
مشــاجرة فــي ملهى ليلــي قبل أن 
علــى  ويصعــد  ســيارته  يســتقل 
الرصيف« في شــارع شافتسبوري 
فــي قلــب العاصمة في الســاعات 

الأولى من يوم عيد الميلاد.
رجــل  علــى  القبــض  وتــم 
القتــل،  محاولتــه  فــي  للاشــتباه 
بينما تم نقل أربعة أشــخاص إلى 
المستشــفى، قيل أن حالته مهددة 
لحياته. وكان تم اســتدعاء ضباط 

شرطة العاصمة لتقارير عن وقوع 
حادث وسيارة تسير على الجانب 
الخطــأ مــن الطريــق في الســاعة 
12.45 صباحًًــا. وفــي بيــان لها، 
كان  الحــادث  إن  الشــرطة  قالــت 

معزوالًا وليس له علاقة بالإرهاب.
إنــه  ســكوتلانديارد  وقالــت 
خــارج  أمنــي  طــوق  وضــع  تــم 
مســرح )ســوندهايم( فــي شــارع 
موطــن  وهــو  شافتســبري، 
 Les الموســيقية  المســرحية 
Miserables فــي لندن. يقع شــارع 
ويســت  قلــب  فــي  شافتســبري 
إنــد فــي لنــدن ومنطقة المســارح 
فــي المدينــة. وقال نائب مســاعد 
كانــدي  ســتيوارت  المفــوض 
بســرعة«  »اســتجابت  القــوة  إن 
غضــون  »فــي  رجلًاً  واعتقلــت 
أن  »يُُعتقــد  وأضــاف:  دقائــق«. 
فــي  متورطًًــا  كان  بــه  المشــتبه 
مشاجرة في ملهى ليلي قبل ركوب 

سيارته وصعود الرصيف«.

< استفاقت امرأة بريطانية من جلطة دماغية لتكتسب 
لهجــة إيطالية وقدرة علــى التحدث باللغــة الإيطالية، رغم 
أنهــا لــم تــزُُر إيطاليــا قــط، في حالــة طبيــة نــادرة أثارت 
دهشــة الأطبــاء. وبحســب مــا ذكرتــه صحيفــة التليغراف 
»Telegraph« تعرضــت ألفيــا بريدن، البالغــة من العمر 58 
عامًًا لجلطة دماغية بســبب »شــبكة كاروتيدية«، وهي بنية 
فــي الرقبــة يمكن أن تعيــق تدفق الدم إلى الدماغ. اكتشــف 
زوجهــا، وينســتون، حالتهــا بعدمــا وجدها فاقــدة للوعي 
فــي المنــزل، مشــيرًًا إلى أنهــا كانت تحدق فــي الفراغ، ولا 

تستطيع التحدث، فاستدعى الإسعاف على الفور.
وظلّّت الســيدة بريدن في المستشــفى لمدة تسعة أيام. 
وبعــد ثلاثة أشــهر مــن فقــدان القــدرة على الكلام بســبب 
الجلطــة، خضعــت لعمليــة جراحيــة فــي 30 يوليــو لإزالة 
الشــبكة الكاروتيديــة. لكــن بعــد الجراحــة، فوجئــت بأنها 
اســتفاقت لتجد نفســها تتحدث بلكنة إيطالية، رغم أنها لم 

تتعلم اللغة الإيطالية أبدًًا.
يعتقــد الأطبــاء أن ألفيــا تعانــي مــن »متلازمــة اللكنة 
الأجنبية«، وهي حالة نادرة تؤدي إلى تغير لهجة المتحدث 
بشــكل غيــر طبيعي، حتــى إذا لم يتعلم الشــخص اللغة أو 
اللهجــة التــي يظهرهــا. وقالــت الســيدة ألفيا، مــن منطقة 
هايبري في شــمال لندن: »بعد الجلطة، قضيت ثلاثة أشهر، 

وأنــا أعتقــد أننــي لــن أتمكن من التحــدث مجددًًا، شــعرت 
وكأننــي أصبحت شــخصًًا آخــر«. وأضافت: »بعــد العملية 
الجراحيــة، جاءت ممرضــة لفحص روتينــي، وفجأة بدأت 
أتحــدث، وكانــت الممرضة متفاجئــة مثلــي«. وتابعت: »لم 
أصــدق أننــي أنــا من أتحــدث، ولــم أتعرف علــى صوتي«. 
وتجمع الأطباء وطاقم المستشفى حول سريرها للاستماع 
إليهــا، وقالت ألفيــا: »كلما تحدثت، أصبحنــا أكثر ارتباكًًا. 
سألوني إذا كان لدي لهجة إيطالية قبل الجلطة، وأخبروني 

أنني أتكلم بلكنة قوية، وكان الجميع في حالة حيرة«.

ومــع مــرور الأيــام، أصبح واضحًًــا أن الســيدة بريدن 
تتحــدث بلكنــة إيطاليــة قوية، وقالــت: »لم أكــن أتحكم في 
الصــوت الــذي كنــت أصــدره عنــد الحديــث«. ولدهشــتها، 
اكتشــفت أيضًًا أنهــا قادرة على التحــدث باللغة الإيطالية، 

رغم أنها لم تتعلمها أو تتحدث بها من قبل.
وأوضحــت الســيدة ألفيــا: »دون أن أدرك، أقول أحيانًًا 
كلمــة إيطاليــة أثنــاء الحديث، وهــي الكلمــة الإيطالية لما 
أحاول قوله بالإنجليزية. لا أعلم متى سأقولها، لكن دماغي 

يحول الكلمة من الإنجليزية إلى الإيطالية«.
ويعتبــر العديد مــن الأطباء والممرضين حالة الســيدة 
ألفيــا »إعجــازًًا طبيًًــا«، حيث وصفــوا حالتهــا بأنها نادرة 
جدًًا. وأشــارت الســيدة ألفيا إلى أن العيــش مع المتلازمة 
بعد الجلطة كان »صعبًًا للغاية«، وأضافت: »أستيقظ معظم 
الأيــام وأنــا آمــل أن يعــود صوتي القديــم. لا أشــعر أنني 
نفســي مع هذه اللكنة الأجنبية، وأســمعها في رأسي حتى 
عندمــا أفكــر«. وأوضحــت الســيدة ألفيا أنها تجد نفســها 
مضطرة لشــرح قصتها مرارًًا وتكرارًًا، قائلة: »عندما ألتقي 
بأشــخاص، يســألونني من أيــن أنا، وأضطر دائمًًا لشــرح 

كيفية اكتسابي لهذه اللكنة«. 
ورغــم الصعوبــات التــي تواجهها في التكيــف مع هذا 

التغيير، فإنها تظل متفائلة.

حادث دهس في قلب لندن

إصابة 4 فجر الكريسماس ولا علاقة للإرهاب

في حالة طبية نادرة تسمى »متلازمة اللكنة الأجنبية«

بريطانية تستيقظ من جلطة لتجد نفسها تتحدث اللهجة الإيطالية

ألفيا بريدن.

 Red Wall حــث نواب حــزب العمال فــي >
»الجدار الأحمر« الســير كير ستارمر على اتخاذ 
موقــف أكثر صرامة بشــأن الهجرة، محذرين من 
فقــدان مقاعدهــم لصالح حــزب الإصلاح إذا لم 
يتــم معالجة القضية بشــكل حازم. وأوضحوا أن 
معالجــة مشــكلات الهجــرة والســلوك المناهض 
للمجتمــع وتوفيــر خدمات أفضــل كالوصول إلى 
الأطباء العامين هي مفتاح اســتعادة ثقة الناخبين 

في مناطقهم.
وشكل نحو 35 نائبًًا من دوائر شمال إنجلترا 
وميدلانــدز، التي كانــت تُُعتبر قلاعًًــا آمنة لحزب 
العمــال قبــل أن يخســرها لصالــح المحافظيــن 
فــي انتخابــات 2019، مجموعــة ضغــط تهــدف 
إلــى تســليط الضــوء علــى مخــاوف المجتمعات 
المحليــة. وطالــب النــواب، المعروفــون بـ«كتلــة 
الجــدار الأحمر«، القيادة العمالية بتركيز الجهود 
علــى القضايــا الرئيســية التي تشــغل الناخبين، 
خاصــة فــي مناطق ما بعد الصناعــة التي تعاني 

من مستويات عالية من الحرمان.
ومــع انخفــاض الدعــم لحــزب المحافظيــن، 
اســتفاد حزب الإصلاح بقيــادة نايجل فاراج من 
فجــوة الأصوات، ما يشــكل تهديدًًا جديدًًا لحزب 
العمــال. وقد تضاعفت نســبة أصــوات الإصلاح 
في مناطق »الجدار الأحمر« الســابقة، مما يعكس 

تحوالًا في المزاج السياسي للناخبين.
ويســعى نواب الجــدار الأحمر إلى تحســين 
التواصل بشأن السياسات الحالية والتأكيد على 
التــزام الحــزب بخفض صافي الهجــرة. وصرح 

النواب بأن تحســين الرسائل السياسية وضمان 
تمثيــل المناطــق المحرومة في سياســات الحزب 
هما أولويتان رئيســيتان، داعين القيادة إلى تبني 

سياسات تعكس واقع تلك المناطق.
وتأتــي هــذه التحركات مــع انخفــاض أرقام 
الهجــرة الصافيــة مــن ذروتهــا البالغــة مليــون 
شــخص إلى 728 ألفًًا بحلول يونيو 2024، وفقًًا 
للإحصــاءات الأخيــرة. ورغــم تعهد الســير كير 
بخفض صافي الهجرة، فإنه لم يحدد بعد أهدافًًا 

واضحة، مما يزيد من الضغوط على قيادته.
ويواصــل نــواب الجدار الأحمــر لقاءاتهم مع 
وزراء ومســؤولي الحــزب لضمــان تحقيق توازن 
بين السياســات الوطنيــة واحتياجــات دوائرهم، 
مؤكديــن أهمية إقامــة علاقة إيجابية مــع القيادة 

لتحسين فرص الحزب في الانتخابات المقبلة.

< توفي شــاب يبلغ من العمر 18 عامًًا بعد 
اصطدام ســيارة بجدار خلال مطاردة شــرطية 

في وسط مدينة شيفيلد، بحسب »الغارديان«.
وأكــدت شــرطة جنــوب يوركشــاير وقــوع 
الحــادث في منطقة هايد بارك ووك بالمدينة بعد 
ظهــر يوم 23 ديســمبر. وأوضحــت أن الضباط 
كانــوا في المنطقة ضمن عملية مخططة مســبقًًا 

قبيل الساعة الواحدة ظهرًًا.
وعندما انتبه السائق، الذي كان يقود سيارة 
فورد فييســتا سوداء مســروقة، لوجود الشرطة 
وحــاول الهروب، مما أدى إلــى مطاردة قصيرة 

انتهت بارتطام السيارة بجدار.
بــدوره، قــال متحدث باســم شــرطة جنوب 
يوركشــاير: »تم نقل شــاب يبلغ مــن العمر 18 
عامًًا إلى المستشفى حيث توفي للأسف متأثرًًا 

بجراحــه. وأُُبلغت عائلته التــي تتلقى الآن الدعم 
من ضباط مختصين.«

وعقــب الحــادث، أحالــت الشــرطة الحادثة 
لمكتب التحقيقات المســتقلة لســلوك الشــرطة، 
وفقًًا للإجراءات الإلزامية في مثل هذه الحالات. 
وتم إغلاق طريق إيست بانك، حيث وقع الحادث، 

لإجراء التحقيقات، لكنه أعيد فتحه لاحقًًا.
ودعت الشــرطة أي شخص كان في المنطقة 
وقــت وقوع الحــادث ولديه معلومــات أو لقطات 
مــن كاميــرات المراقبــة أو كاميــرات الســيارة 
)dashcam( للتواصــل معهم. وذكرت الشــرطة 
اهتمامهــا الخــاص بــأي معلومــات قــد تكــون 
متوفرة من الأشــخاص الذيــن كانوا في مناطق 
ســيتي رود وبــارك غرانــج رود ســبرينغ ليــن 

ونورثرن أفنيو.

نواب الجدار الأحمر يطالبون 
ستارمر بموقف حازم بشأن الهجرة!

وفاة مراهق بعد عملية  مطاردة

.. »لم أصدق أنني أنا من 
أتحدث، ولم أتعرف على 

صوتي«.

لم أكن أتحكم في الصوت 
الذي كنت أصدره عند 

الحديث«.

< حذر الخبراء المشترين الذين يفكرون في شراء 
ســيارات فورد فيســتا المســتعملة مــن الاحتيال على 
الإنترنــت، خاصة بعد توقف إنتــاج الطرازات الجديدة 
من هذه السيارة التي تعتبر من أكثر السيارات شعبية 
في بريطانيا. وتُُعد فورد فيســتا واحدة من الســيارات 
الأكثر مبيعًًا فــي المملكة المتحدة، حيث يوجد حوالي 
1.5 مليــون منهــا علــى الطرقــات، لكن نظــرًًا لتوقف 
إنتاجهــا، يُُتوقــع أن يظهــر عــدد أكبــر مــن الطرازات 

المستعملة في السوق خلال السنوات المقبلة. 
ومع ذلك، يشــير الخبراء إلى أن هذه السيارة هي 
واحدة من أكثر الســيارات التي يُُســتخدم اســمها في 
عمليــات الاحتيــال عبــر الإنترنت. وبحســب تقرير من 

بنــك لويدز، فإنهم يتلقــون تقارير منتظمة حول عمليات 
احتيال تتعلق بســيارات فورد فيســتا على مواقع مثل 
فيســبوك. وقــد نصــح البنــك المشــترين بالتحقق من 
ســجل الســيارة )V5C( قبل شراء السيارة وعدم دفع 

أي أموال دون رؤية السيارة شخصيًًا.
علاوة على ذلك، تعد فورد فيســتا الســيارة الأكثر 
سرقة في بريطانيا، بسبب شهرتها العالية والطلب على 
قطــع غيارها بعد توقف إنتــاج النماذج الجديدة.وقالت 
مديرة الوقاية من الاحتيال في بنك لويدز ليز زيجلر: » 
يجب عدم دفع الأموال قبل مشاهدة السيارة شخصيًًا، 
وإذا كنــت البائــع، تحقــق دائمًًا من أن الأمــوال قد تم 
استلامها في حسابك المصرفي قبل تسليم المفاتيح«

تحذير من عمليات احتيال تستهدف 
أكثر سيارة شعبية في المملكة المتحدة
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{ موسكو - »وكالات«

< تعد الروسية »ديانا كيدجي« 
تشــغل  العالــم  فــي  امــرأة  أول 
منصــب قائــدة ملاحــة وضابطــة 
أولــى علــى متــن كاســحة جليــد 
نوويــة.  وتعمــل »ديانــا كيدجي« 
كضابــط أول علــى متــن كاســحة 
الجليد النووية الشهيرة »50 عاماًً 
 ،)Let Pobedy 50( »مــن النصــر
وتطمح لأن تصبح قبطان السفينة 
ذاتهــا، لتضيف إنجازاًً جديداًً إلى 
ســجلها فــي واحــدة مــن أصعب 
البيئات البحرية وأكثرها خطورة 
المتجمــد  كالمحيــط  العالــم  فــي 
الشــمالي. و بالنســبة لديانا، فإن 
الإبحار ليس مجــرد مهنة؛ بل هو 
رسالة كسر الحواجز أمام النساء 
فــي مجال طالمــا كان يُُعتبر حكراًً 
على الرجال، فعلى متن الســفينة، 
لا يتم النظر إلي كأنثى، بل كعضو 
في الطاقــم، وعندما تواجه مياهًًا 
مغطــاة بالجليــد، لا يهــم إن كنت 
رجلًاً أو امــرأة، ما يهم هو قدرتك 
على اتخــاذ القــرارات الصحيحة 
علــى كاســحة الجليــد الروســية 
 ،»50 بوبيــدى  »ليــت  الخارقــة 
التــي تملك قــدرات هائلــة تمكنها 
من الســير فــي الميــاه المتجمدة 
الجليــد  طبقــات  واختــراق 
المتجمعة منذ ســنوات، كي تسير 
بانســيابية وكأنها سفينة عملاقة 
إلــى  البحــار  عــرض  فــي  تســير 

أعماق القطب الشمالي.
ولــم تولــد »ديانــا« في أســرة 
تشــجع  بيئــة  ضمــن  أو  بحريــة 
النســاء على خوض غمــار المهن 
رحلتهــا  بــدأت  بلــد  البحريــة، 
بطرســبرغ«  »ســانت  مدينــة  مــن 

الروســية، حيــث قــررت فــي ســن 
المراهقــة أن تلتحــق بأكاديميــة 
»أدميــرال  البحريــة  الدولــة 
مــاكاروف« فــي عــام 2010، وكان 
هذا العام نقطة تحول تاريخية في 
مسيرتها، حيث فتحت الأكاديمية 
أمــام  الأولــى  للمــرة  أبوابهــا 
الطالبات فــي جميع التخصصات 

البحرية. 
وتتذكر ديانــا: »عندما أخبرت 
الناس أنني أريد دراســة الملاحة 

غالبــاًً  الفعــل  رد  كان  البحريــة، 
مزيجاًً من الدهشــة والاســتغراب، 
لكن الدعم الذي تلقيته من عائلتي، 

خاصة والديّّ، كان حاسماًً«.
و بالفعــل بــدأت ديانا حياتها 
كاســحات  متــن  علــى  المهنيــة 
جليــد تعمــل بالديــزل فــي بحــر 
البلطيق، حيث تعلمت أساســيات 
الملاحة، لكنها ســرعان ما شعرت 
بالانجذاب إلــى التحديات الأكبر، 
التــي  الجليــد  كاســحات  حيــث 

وهــي  النوويــة،  بالطاقــة  تعمــل 
أقــوى بكثير مــن نظيراتهــا التي 
تعمــل بالديــزل، وهــو مــا قادهــا 
إلــى العمل فــي القطب الشــمالي، 
حيــث الظــروف الجوية القاســية 
والمخاطــر المتزايــدة، وتحديات 
لا تنتهــي فلا تشــبه الملاحــة في 
القطــب الشــمالي أي نوع آخر من 
الملاحــة البحريــة، حيــث يحتاج 
البحارة إلى اتخاذ قرارات سريعة 
وحاسمة، فالظروف البيئية تتغير 

هــذه  وتتطلــب  مســتمر،  بشــكل 
البيئة الفريدة مهارات استثنائية، 
ليس فقط في القيادة، بل في إدارة 

الطاقم وضمان سلامة السفينة. 
دوراًً  »ديانــا« حاليــاًً  وتلعــب 
الســفينة،  توجيــه  فــي  رئيســياًً 
وتأميــن سلامــة مســارها وســط 
الجليــد الكثيف، وعــن ذلك تقول: 
»الملاحــة فــي القطــب الشــمالي 
تجربــة مميــزة للغايــة، عليــك أن 
تبحث باســتمرار عــن ممرات بين 
التضاريــس الجليديــة، وغالباًً ما 
يكون ذلك وســط عواصف شديدة 
البــرودة، ولكن رغــم الصعوبات، 
فــإن الشــعور بالإنجاز عنــد رؤية 
بكفــاءة  تعمــل  الجليــد  كاســحة 
يعوض عن كل شــيء، وتســتطيع 
بعــض هذه الســفن تكســير جليد 
يصــل ســمكه إلى أكثر من ســبعة 
أمتار بالارتداد للخلف والاصطدام 
مناطــق  ففــي  بشــدة،  بالجليــد 
والجنوبــي،  الشــمالي  القطبيــن 
توجد كاســحات الجليــد القطبية، 
التــي تُُســتخدم في إنقاذ الســفن 
التي تحاصرها الثلوج، وكذلك في 
إدارة الأبحــاث العلميــة وحمايــة 
ســفن الإمداد عبر المياه المغطّّاة 
بالثلوج«. وتعتبــر ديانا أن الدعم 
الــذي حصلــت عليه مــن القباطنة 
تأثيــر  لــه  كان  المخضرميــن 
كبيــر فــي مســيرتها مثــل قبطان 
ســفينة »50 عامــاًً مــن النصــر«، 
وزميلــه  لوبوســوف،  ديمتــري 
ألكســندر يفيمــوف، قائد كاســحة 
كروزنشــتيرن«،  »إيفــان  الجليــد 
اللــذان قدمــا لها توجيهــات قيمة 
وســاعداها علــى تطويــر مهارات 
التفكير النقــدي واتخاذ القرارات 

المستقلة. 

{ لندن - »وكالات«

< فر أقارب الرئيس الســوري 
الســابق بشار الأســد من المملكة 
المتحدة ويعتقــد أنهم ذهبوا إلى 
موسكو ، بحسب ما قاله جيرانهم 
وأصدقاؤهم لصحيفة »ديلي ميل« 
البريطانيــة. فواز الأخرس، طبيب 
القلب الشــهير، وســحر الأخرس، 
همــا  المتقاعــدة،  الدبلوماســية 
والدا أســماء الأسد، التي تزوجت 
من الرئيس السوري المخلوع في 
عام 2000. ويعيش الزوجان )فواز 
وسحر( في منزل أنيق ومتواضع 
في شمال أكتون، غرب لندن، حيث 
قامــا بتربية أســماء قبــل أن تبدأ 
حياة رغدة كســيدة ســورية أولى 
بينما شــن زوجها حملــة إرهابية 

لقمع معارضيه السياسيين.
وقــال صاحــب ســوبر ماركت 
ســوري في أكتون، والــذي يعرف 

الســيد الأخــرس لكنــه لــم يرغــب 
في الكشــف عــن اســمه، لصحيفة 
»ديلــي ميــل«: »رأيته منــذ حوالي 
عشــرة أيــام وقــال إنــه سيســافر 
إلى الخارج لفتــرة من الوقت وأن 
زوجته كانت بالفعل خارج البلاد، 
لم يحــدد أيــن ولكن هنــاك جالية 
ســورية كبيرة في أكتــون والكلمة 
هي أنه وزوجته ذهبا إلى موسكو 

لتعزية ابنتهما وصهرهما«.
»هــذا لا يفاجئنــا لأنهــم عائلة 
مترابطــة وكانــوا يدعمون ابنتهم 

دائمًًا«.
وقالــت إحدى الجــارات، التي 
تعــرف العائلة منذ 30 عامًًا لكنها 
لم ترغب في الكشف عن اسمها، إن 
العقــار كان خاليًًا طوال الأســبوع 
الأخــرس  الســيد  وإن  الماضــي، 
وزوجته ســافرا علــى الأرجح إلى 
روسيا لمقابلة ابنتهما وعائلتها.

فــارغ  »البيــت  وأضافــت: 

وسمعنا أنهم في الخارج. عادة ما 
يكونون هنا لكنهم يبقون بعيدين 
عــن الأنظــار لأن هنــاك الكثير من 

السوريين الذين يعيشون هنا«.

ماذا يقول الحي السوري 
في بريطانيا؟

أكد الكرملين أن الأسد وأسماء 
وأولادهمــا الثلاثــة حصلــوا على 
اللجــوء بناء على أوامر مباشــرة 
مــن فلاديمير بوتين بعــد فرارهم 
من ســوريا، وتضم ضاحية أكتون 
فــي غرب لنــدن واحــدة مــن أكبر 
الجاليات الســورية في العاصمة، 
وقــد تجمع العديد منهم في مقهى 
فــي  الأحــداث  لمناقشــة  محلــي 

البلاد.
وقــال أحــد الرجال، )طــارق(: 
والــدي  أن  جميعًًــا  نعلــم  »نحــن 
أسماء يعيشان في أكتون، لكننا لا 
نضايقهمــا لأنه ليس من خطأهما 

أن يكون صهرهما طاغية وحشي. 
كمــا أننا لا نريد القيام بأي شــيء 

غير قانوني في هذا البلد«.
»ســمعنا أنهم غادروا المملكة 
المتحدة في الوقت الحالي، جزئيًًا 
من أجــل سلامتهم ولأنهم يريدون 

أن يكونوا مع ابنتهم«.
وفــي الوقت نفســه، قــال آخر 
إن والــده يعرف الســيد الأخرس، 
وأضــاف: »إنــه )الســيد الأخرس( 
المملكــة  فــي  ليســا  وزوجتــه 
المتحدة. ربما يكونان مع ابنتهما 
يواسيانها ويساعدانها في إنفاق 
التــي ســرقوها مــن  كل الأمــوال 

الشعب السوري«.
قــام الســيد والســيدة أخرس 
بتربية ابنتهما أسماء في منزلهم، 
والــذي تبلــغ قيمته اليــوم مليون 
جنيــه إســترليني، ولــدت أســماء 
عام 1975، وتمتعت بطفولة رائعة 
قبل أن تبدأ مسيرة مهنية ناجحة 

فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة 
الدولية.

في ظاهر الأمر، كان من المقرر 
لهــا أن تحظــى بمهنــة مرموقــة، 
بعــد أن نشــأت علــى يــد والديها 
السوريين العاملين بجد، وعندما 
كانت طفلة، التحقت بمدرسة عامة 
مرموقة، كلية كوينز في ماريلبون، 
حيــث بلغــت الرســوم الدراســية 
حوالــي 9000 جنيــه إســترليني 
للفصل الدراسي قبل تخرجها في 
كليــة كينجــز لندن في عــام 1996 
بدرجة في علوم الكمبيوتر والأدب 

الفرنسي.
 ولــم تكن أســماء، التي كانت 
تعرفهــا صديقاتهــا في المدرســة 
أنهــا  لتتخيــل  »إيمــا«،  باســم 
ستتزوج رئيســاًً استبدادياًً يحكم 
ســوريا بقبضــة مــن حديــد. وقــد 
أطلق عليها فيما بعد لقب »ســيدة 

الجحيم الأولى«.

روسية تصبح أول قائدة نسائية
لكاسحة جليد نووية في العالم

»عائلة الأخرس« من لقاء بشار في لندن إلى اللحاق به هارباًً في موسكو

»دايلي ميل«: أسماء الأسد.. »إيما الرقيقة« أصبحت »سيدة الجحيم«!»دايلي ميل«: أسماء الأسد.. »إيما الرقيقة« أصبحت »سيدة الجحيم«!

{ السورية »المقنّّعة« رشا ناجح كشفت عن وجهها بعد ان قدمت ١٣ حلقة من برنامج »عنزة ولو طارت« 
وتوقفت عن إنتاج حلقاته منذ نحو 10 سنوات وتأمل ألا يضطر الناس إلى لبس القناع لقول الحقيقة.

{ عُُثــر علــى لويــس برايــس، الأب لســتة أطفــال، ميتًًا فــي يوم الكريســماس فــي قرية نورتــون كينز، 
ستافوردشاير. وقد تم تحديد هويته على أنه لويس برايس، البالغ من العمر 31 عامًًا.

{ صوتت كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس المؤقت هان داك سو، بعد أسبوعين من تصويت البرلمان 
على عزل الرئيس يون سوك يول.  وصوت 192 نائباًً لصالح عزله، وهو ما يزيد عن 151 صوتاًً مطلوباًً.

{ نيويورك - »فويس«

< حُُكــم علــى المعلمة الأميركية أليســا ماكومون 
من ولاية تينيســي التي اغتصبت طالباًً يبلغ من العمر 
12 عامًًا داخل منزلها وحملت منه، بالسجن لمدة 25 
عامًًا، وهو الحكم الذي لقي ارتياحاًً كبيراًً في الأوساط 

الأميركية التي كانت تتابع القضية بغضب بالغ.
وأشــارت »نيويورك بوست« إلى أن الحكم المشدد 
تم اصداره بســبب جرائمها الجنسية التي تم وصفها 
بـ«الشــنيعة«، بينمــا قالــت إحدى عــائلات ضحاياها 
للمعلمــة التي كانت موثوقة ذات يوم أنها تســتحق أن 

»تحترق في الجحيم«.
وقــد أقــرت المعلمة أليســا ماكومــون بالذنب في 
سلســلة مــن التهــم الجنســية المتعلقــة بخمســة من 

ضحاياها المحتملين البالغ عددهم 21 ضحية.
أقرت ماكومون، التي اتُُهمت ســابقًًا بالاعتداء على 
طالــب لها في عام 2021، بالذنــب في تهمة اغتصاب 
طفــل، واغتصاب قاصر، واســتغلال قاصر جنســيًًا، 

وإغراء قاصرين.
وتــم الحكم على ماكومون بالســجن لمدة 25 عامًًا 
بعــد أن أمــر قاضي محكمــة الدائرة بليــك نيل بتنفيذ 
جميــع الأحــكام بالتزامــن مــع بعضهــا البعض دون 
إمكانية الإفراج المشــروطن وســيتعين على ماكومون 
التســجيل كمجرمة جنسية عنيفة بعد انتهاء عقوبتها، 
كمــا صدر أمر لها بعدم الاتصال بأي من ضحاياها، 

وتم إلغاء رخصة التدريس الخاصة بها.
وأفــادت منظمة أميركيــة أن المعلمة الســابقة في 
أكاديميــة تشــارجر أقامت علاقات مــع أطفال ما قبل 

المراهقــة الذين التقت بهم أثنــاء وجودها في فصلها 
الدراســي قبل ممارسة ألعاب الفيديو، ومتابعتهم على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وتكويــن صداقات مع 

أمهاتهم لاستغلال منصبها في السلطة.
وكانت ماكومون على علاقة مع طالب يبلغ من العمر 
12 عامًًــا، واتصلت به أكثر من 200 مرة وأرســلت له 
صورًًا جنســية صريحة عبر تطبيق سناب شات، وفي 
إحدى الرسائل، هددت ماكومون الصبي بأنها ستقتل 

نفسها إذا قطع العلاقة معها.
مــارك  تيبتــون  لمقاطعــة  العــام  المدعــي  وقــال 
ديفيدســون يــوم الجمعــة إنهــا اعتقلــت فــي 8 أيلول 
)ســبتمبر( 2023، بناء على لائحة اتهام مكونة من 23 
تهمــة بارتكاب جرائم جنســية متعددة ضد العديد من 

الطلاب.

{ نيويورك - »فويس«

< بعــد 75 عامــاًً مــن تبنيــه، عثر رجل 
أميركــي على عائلته البيولوجية الحقيقية، 
في حدث وصفه بأنه »معجزة عيد الميلاد«. 
وبحســب شبكة »سي إن إن« الأميركية، فقد 
ولد الرجل الذي يدعى ديكســون هاندشــاو 
في بوفالو بنيويورك، عام 1949، وتم تبنيه 
عندما كان يبلغ من العمر ثلاثة أشــهر. وقد 

أشــار إلــى أن والديه بالتبنــي كانا يحبانه 
بشــدة وأن طفولتــه كانــت ســعيدة، لكنــه 
كان دائمــاًً يرغــب فــي العثور علــى والديه 
الحقيقييــن، إلا أن ولايــة نيويــورك لم تكن 
تســمح قديماًً بالكشف عن شهادات الميلاد 
الأصليــة لســكان نيويــورك المتبنيــن. لكن 
فــي عام 2019، أقرت الولاية قانوناًً يســمح 
بذلــك، الأمر الذي أتاح لهاندشــو الحصول 
على شهادة ميلاده الأصلية. وعلم هاندشو 

أن اســم والــده البيولوجي هــو روبرت باد 
روميــغ. وقــال: »أول شــيء فعلتــه عندمــا 
حصلــت علــى اســم والدي هــو البحث عنه 
علــى )غوغــل(، ليظهر لــي نعيــه وأعلم أنه 
توفــى. لكننــي حيــن رأيت صورتــه وجدت 
أنني أشــبهه تمامــاًً. وعرفت مــن النعي أن 

لدي إخوة وأخوات وأبناء عم«.
ولا يعرف هاندشو سبب عرضه للتبني. 
ولدى هاندشو 5 أشقاء، أربعة أولاد وبنت، 

وقــد تواصل معهم ليتقابلوا جميعاًً ومعهم 
50 شــخصاًً مــن أقاربــه، هــم أبنــاء عمــه 
وأطفالهــم وأحفادهــم، خلال عطلــة نهايــة 
الأســبوع، في روتشســتر، قبل أيام من عيد 

الميلاد.
ووصف هاندشو ما حدث بأنه »معجزة 
عيد الميلاد« الخاصــة به، حيث أنه لطالما 
ظن أنه ســيظل وحيــداًً وأنه لــن يعثر على 

عائلته أبداًً.

عثر على عائلته الحقيقية بعد 75 عاماًً من تبنيه

المعلمة الأميركية أقامت علاقات جنسية مع 21 طفلًاً ومراهقاًً

السجن 25 عاماًً لمعلمة اغتصبت طفلًاً عمره 12 عاماًً وحملت منه
0 

صورة وخبر

{ أعلنــت وزارة الخارجيــة الإيطاليــة، أمس الجمعة، أن الســلطات الإيرانية تحتجــز الصحفية الإيطالية 
تشيتشيليا سالا )29 عاماًً( في سجن إيفين الشهير منذ 19 كانون الأول )ديسمبر(، بعد إلقاء القبض عليها 

في طهران أثناء تأديتها عملها الصحفي.
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 حسن محمد عبدالله *

< نعــم... بلا خصوصية، أن تعيش وتمارس حياتك اليومية 
فــي موقع لا تتوفر لك فيه أدنــى مراتب الخصوصية، وليس ذلك 
لشــخص أو فرد واحد، وإنما لأســرة كاملة يتراوح أفرادها بين 

الأربعــة  والعشــرة، وأعمــار تتفاوت مــن الرضاعة إلــى ما بعد 
البلوغ، ومن الجنسين.

كانــت هذه المفاجــأة الصاعقة معاشــة بالقــرب مني لفترة 
زادت عــن العــام، ولم تلفــت انتباهــي، لخلو المعايشــة من علو 

الصوت، أو جلبة التنافس والتنافر .
فمــع تصاعــد أحداث الاعتــداءات المتكررة مــن الدعم على 
الأســر في مناطق ســيطرتها بغرب أمدرمان وجنــوب الخرطوم، 
بدأت الأسر المتمكنة في النزوح، وتخلفت بعض الأسر لظروفها 
اًً  الماليــة، أو لصعوبــة حراكهــا، إلا أنّّ تلك الأســر لــم تجد مفر
مــن الخــروج عندما وصلت تحرشــات أفراد الدعم الســريع لما 
لا يمكــن احتمالــه، خرجــت تلك الأســر بحثــًاً عن أقــرب مظان 
الأمــن والاســتقرار مــن موقــع الخروج، وقــد كانت الحــارة 21 
كــرري ملبية لتلــك الاحتياجات، فجاءت مجموعــات المحظوظين 
الأولــى، وكان نصيبهــا أن تجــد بيوتًاً يطلــب أصحابها من يقيم 
بالمنزل بأجر الحراســة والحفاظ علــى العقار، ومع تزايد أعداد 
الوافدين، تطلبت الإقامة شــيئًاً من قيمة الإيجار. ثم وصل الأمر 

إلــى نفاد فــرص منــازل الإيجار. وقد بــدأ الخريــف يحدّّث عن 
نفســه بوتيرة شــبه يومية.  عندها ما كان من علاج إلا استضافة 
هؤلاء )الممتحنين( في مباني مدرســة الحارة 21 أســاس بنين. 
حيث راعت إدارة المدرســة ولجنة الحارة، ألا يتم الاســتقبال إلا 
للحــالات الحرجة. إذ لم يكن المتاح من مباني المدرســة ســوى 
أربعة من الفصــول ومكتبين وبرندة على امتداد واجهة الفصول 
والمكاتب. وخلفهما مظلة من الزنك لافطار التلاميذ، وأداء بعض 

المناشط غير الصفية.
وفي فترة لم تتجاوز الأسبوعين، بلغ عدد الأسر المستوعبة 

46 أسرة. جملة أفرادها 307 من الجنسين وبمختلف الأعمار.
اجتهدت لجنة الحارة في الوفاء بمتطلبات الضيافة، ولظروف 
ســكان الحارة، اتجهت اللجنة إلى استقطاب الدعم من اللافتات 
التي نشــأت لإغاثة أولئك النازحين، عوضًاً عن التزام العديد من 

التكايا بتوفير ما يعين على إعاشتهم.
مع الاعتذار لكل القادمين الجدد الراغبين في الإقامة لكثافة 

المقيمين بالداخل. 

مضــى مــا يزيد عــن العــام والنصف لهــذا الجمــع المقيم 
بالمدرســة، ومجموعــة كبيــرة منهــم جمعنا بهم صــف الصلاة 
وحلقة التلاوة، وزيارات المرضى، ومشاوير وجلسات التعازي. 
كان هذا التواصل مدعاة لتحسّّــس أحوالهم أكثر، والتعرف 

بصورة أعمق عمّّا يمكن عونهم به. 
فكانــت المفاجأة التــي تربك العقل وتذهــل التفكير هي تلك 
التــي وقفــت عليها عند زيارتي للموقــع، ودخولي لأقرب ما يكون 

لموضع إقامة هذا الجمع الفريد.
رأيت أنّّ ملاءات  وقطع قماش مشــدودة كفواصل في حدود 
الثلاثــة أمتار على امتداد المظلة، مع ترك مســاحات أمام أبواب 

الفصول تسمح بخروج ودخول المقيم داخلها.
مــع كشــفه الكامل لــكل الأســرة  المقيمة في ذلــك الفضاء 

المحدود.
ولا مساحة أخرى لأية خصوصية في أي ساعة من ساعات 

الزمان.
ســألت المشــرف الذي تراضــى عليه  المقيمون، وأســلموه 

قياد أمرهم، سألته عن طبيعة المشكلات إن كانت توجد، وكيفية 
حلهــا. فلــم ينــفِِ وجودهــا، إلا أنّّ الجميع يعلم بــأنَّّ ما جاء بهم 
إلــى هذا الموقــع، وما جعلهم يرتضونه لهــو أكبر وأعظم من أن 
ينسوا، إنّّ خلافات الأطفال يجب ألا تسوق الكبار إلى أي سلوك 
أو لفــظ يمكــن أن ينــدم عليه لاحقــًاً. لأنّّ الأطفال ســيتصالحون 
ويلعبــون، ويبقــى القول أو التصرف الشــائه فــي الصدور. وقد 
اســتوعب الجميع هــذه الحكمة، فكان القبول بهــذا الوضع، مع 
الرضــا بالآخر من الإخــوة، رغم أنّّ معظمهم قد تعارفوا في هذا 
المقام الذي اتسع لهم بضيقه عندما اتسعت القلوب. وبات كلهم 

في انتظار المخرج الكبير من علام الغيوب.
ومــن حديثي مع آخرين، علمت أنهم رضوا بنعمة الأمن هذه 
وشــكروا، حينما سمعوا وشــاهدوا ما حاق بغيرهم. وبات أملهم 

في العودة يزيد مع مقدم كل يوم جديد.

﻿
* كاتب صحفي.

 البراء بشير *

< رُُوي أنّّ حكيمــاًً رأى غراباًً مع حمامةٍٍ 
يأكلان سوياًً، ويسيران سوياًً، فتعجب كيف 
اجتمعــا رغــم اخــتلاف الجنــس والطبائع، 
فأطارهما فإذا كلاهما مكســورٌٌ جناحه، فقال 
إنمــا جمعتهمــا العلة. تذكرني هــذه القصة 
بقصــة الشــاعر ذي القروح )امــرئ القيس(، 
الذي خرج طالباًً ثأر أبيه، فاســتعان بقيصر 
الروم، فأواه قيصر في أرضه، وأكرم مثواه، 
وقربه منه، ثمّّ أمده بجيش كما طلب، إذ كان 

يقول: 
وإني زعيــم إن رجعت مظفراًً***بســيلٍٍ 

ترى منه الفرانق أزورا
 ولكــن بعــد خروجه بالجيش وشــى به 
رجل يُُســمى الطمــاح بن قيس عنــد قيصر، 
وأخبــره أن امــرأ القيس خان عهــده، ووقع 

في حب ابنتــه، وكلمها دون علم أبيها، وأنه 
يخشــى أن يشــبب بها في شــعره -وتلك من 
عادات العرب في الجاهلية- فتكون فضيحةًً 
لقيصر وابنته، فأرســل له القيصر بحلة من 
ذهب، ودهنها بالســمّّ على الجانب الذي يلي 
الجلد، وبعث معها رســالة: )قد أرسلت إليك 
بحلةٍٍ من حُُللي فالبسها على اليُُمن والبركة، 
وأرســل لي بخبرك منزلًاً بمنــزل(، ففرح بها 
امرؤ القيس فرحاًً شــديداًً، ولبســها في يوم 
شــديد الحر، فسرى الســم في جسده فتقرح 

وتساقط جلده، لذلك لُُقِِبََ بذي القروح. 
ولما علم أن حيْْنه قد حان -في بََوْْنٍٍ بين 
دياره وحاضرة الروم، وكان بالقرب من جبل 
يســمى عســيب في منطقة أنقــرة- رأى قبراًً 
وحيــداًً منزوياًً، فســأل عن صاحبه فقيل هو 

لإحدى بنات الروم، فأنشد قائلًاً:
***وََإِِنِّّــي  تََنُُو�بُُُ الخُُطُُــوبََ  إِِنَّّ  أََجََارََتََنََــا 

مُُقِِيمٌٌ مََا أََقََامََ عََسِِيبُُ
أََجََارََتََنََا إِِنَّّا غََرِِيبََانِِ هََاهُُنََا***وََكُُلُّّ غََرِِيبٍٍ 

لِِلغََريبِِ قََريبُُ
فقــد جمعتهمــا علة الموت فــي الدهناء، 
وســتجمع قبريهمــا علــة النــأي عــن باقــي 

القبور. 
وممــا يُُذكــر في هــذا الشــأن، مــا نظمه 
الشــاعر معــروف الرصافي عــن غُُربة الحق 
في زمانه، فوصفه بأنه شــيخ كئيب، يســير 
الهوينى في أحــد دروب بغداد، وعليه ثياب 
رثــة، ومــع ذلــك فهــي نظيفــة غير مُُدنســة، 

بالحصــى،  وترجمــه  ترفضــه  والجماهيــر 
حتى إنَّّ في رأســه شــجةًً وندوباًً من رجمهم 
له. ويُُشــبه الشــاعر غربة الحــق بغربته هو 
نفســه، ويختم القصيدة باقتباس من أبيات 

امرئ القيس:
فجئت إليه ناصراًً ومسلياًً

ودمعي لإشفاقي عليه صبيب
وقلت له: إنا غريبان ههنا

وكل غريب للغريب نسيب. 
فــي الجامعــة كان يــدرس معنــا طلابٌٌ 
مــن مختلــف البلــدان العربيــة والإفريقيــة، 
وكنــت ألحظ أنهم يُُكََوِّّنــونََ صداقاتٍٍ وطيدة 
بينهــم، ويألفــون بعضهــم، وإن لــم يكونوا 
مــن بلــد واحــدة، بــل أحيانــاًً قــد تختلــف 
لُُغاتهــم، ولكنهــم مــع ذلك يترابطــون برباطٍٍ 
وثيــقٍٍ، ولا شــك أن الســبب فــي ذلــك علــة 
الغربــة، هذا مع أن الســودانيين باحتفائهم 
بالغريب، واحتوائهم له، يقلِّّلون من قســاوة 
هــذه المشــاعر، ولكــن تبقــى العلــة قائمــة. 
والســودانيون الآن مع حاجتهــم لمن يهوِّّن 
عنهــم ويؤانــس وحشــتهم -فهم غربــاءُُ في 
أرضهم وخارج أرضهــم- عليهم أن يؤازروا 
مــرارة  بذلــك  ليخففــوا  البعــض،  بعضهــم 
التهجير القســري الذي أبعدهم عن ديارهم، 
إذ إنّّ مــا يجمــع بينهــم ليــس علــة الغربــة 

وحدها، بل الأواصر أقوى وأشمل.

  صديق الشم *

< ياااوجعيييي ووجع  القصيدة حين تلمسها 
الانامــل، وتقترب المآقي من حبــر التلاقي، ياحافظ 
..الجلــوس معــك نعمــة مــا بعدهــا .. ولكنــه فقط !، 
ينســينا انا وزميلي الشاعر السعودي الانسان عبد 
المعطي البدراني عناقيد شــعر يتدلى، نســترخص 
قربه، نحن.. لا نستحق هذه المتعة المشروعة.. ليتك 
مــا زاملتنا، وما عرفناك، حتى يصبح تصفح أوراق 
شــعرك، عادة ذميمــة، لا تفارقنا، المعرفــة اللصيقة 
تقلــل من صخــب الانبهــار،.. فلينتبه الآخــرون، لقد 
منحهــم اللــه نعمة القراءة، مــن وراء حجاب ... طال 
عمرك، وحســن عملك، كما اهديت للشعب السوداني 
)واللــه نحــن مع الطيور الما بتعــرف ليها ........ ولا 
بايده جواز ســفر(، هــو مدين لك، بتأشــيرة دخول، 
لوطــن يحلــم برواكيــب، تصبح أكبر من مــدن.. هذا 
حلمك أيها )الفاشري(..الفاره الكلمات، حق لك الفشر 
يا فاشري، دون البشر المتفخشرين على البسيطة.. 

لقد فارقنا هذا البهاء )الفاشري(.. والترف المعرفي، 
)لفاشــر  الــورع والشــموخ  مــن هنــدام  المــوروث 
الســلطان(، كن بخير. . بهذا الحديث الثر بدانا.. أنا 
و)البدراني(.. زميلنا في العمل والشــاعر السعودي 
مبــدع )الــثلاث الموجعــات(.. وصاحــب )الصــوت( 
العالــي والصامــت، معــاًً.. هــو و)حافــظ( ضنينان 
بالإفصاح، بجمال المحتوى الشــعري؟؟! يقول )عبد 

المعطي البدراني : عذرا للاقتطاع..
وزر)نــار( و)وزرجنــه( ويــن أروح - والخطايــا 

حبلها السري رهيف
قــم تهجّّا للوطــن درب النزوح - عــن بلاد تنزل 

الليل المخيف
صاحبــي لــك آخر الســرد اللحوح - لــو تلحف 

صاحبك برد الرصيف
الــثلاث الموجعات، أم الجروح - عطر ســلمى، 

والكتابة، والرغيف
   رد علينــا )حافــظ عبــاس(.. شــكراًً لكــم، اذ لم 
تســقط الكلمــات فى ســهو الفراغ.. أنتــم تمنحوننا 
الاوكســجين، الذي يســاعدنا لنكون كما تريدون لنا 
أن نكــون.. ترى أين هذا الفاشــر يا )الشــم(؟! مدينة 
مــا نزال نحتفظ بها في الخيال.. مدينة كانت تمدها 
أطرافهــا بنميــر الحليــب، ونضــار الــذرة، والانعام 
من مختلف الصنوف، فباتت بين عشــية وضحاها، 
تســتقبل المجفــف مــن الألبــان وربما )النيــدو( من 
بينهــا، ان لــم يســطو عليهــا الموســرين والارزقية 
المتســلطة.. في قرى )الشــية والمنصــاص واللحم 
الطازج( يتبختر البلفيف، والمعلبات النفايات .. ان 
من ســخرية الاقدار يا )الشــم(.. ان يتضور الانسان 
جوعــاًً، وليس من ســبيل لــه إلا تعاطــى النفايات.. 

ورب )كوشــة( أوروبيــة، خيــر مــن فنــدق، في وطن 
ساده الأرزقية، والانتهازية .. فلا يصح سوى انبلاج 
الفجــر يطلــع من صفيح؟!!.. )للــه درك أخي وزميلي 

ورفيق طيبة الطيبة(.
ويقول حافظ عباس عالم: )عذراًً على الاجتزاء(

)وجهي يتقشر منه ملامحهم(
أبحث عن زمنٍٍ مخبوء في نافذةٍٍ

وجدار يرمقني بعتاب ...
أبحث عن أمي ..

وضجيج الصبية في الديوان
أصوات الحدادين

وريح الكير
دوي المرزبة إذ يهوى في القلب

وفي جمر الصوان ...
***

)الفاشِِر( نافذة في شفق الفجر
وحلم الخبز بذاكرة الفقراء المنسيين ....

ظلام يسخر حين يمد لساناًً
في الطرقات وفي الحارات

أضواء خجلي تتسرب من شرفات الطين ....
ومن فجوات قطاطيها العامرة الدفء
فنادق للآتين لها من أقصى الدنيا ....

وللبجع الرحال نواصيها ...
وأعالي الأشجار..

الآن أجيئك ...

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة *

< يعيــش الســودان اليــوم واحدة من أســوأ 
مراحلــه فــي التاريــخ الحديــث، حيــث تحولــت 
الحرب الجارية بين الأطراف المتنازعة إلى كارثة 
إنســانية واســعة النطــاق، تــكاد تمزق مــا تبقى 
مــن هــذا البلــد المترنح تحــت وطــأة الصراعات 
والأطماع. لم تعد الحرب مجرد مواجهة عســكرية 
بين قوى متصارعة على الســلطة، بل باتت حرباًً 
شــاملة على كل شيء: الإنســان، الأرض، التاريخ، 

والهوية.
الإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي

فــي كل زاوية من الســودان، تتجلى المأســاة 
والإبــادة  العشــوائي  القتــل  صورهــا.  بأبشــع 
الجماعيــة أصبحــا ممارســة يوميــة، تســتهدف 

المدنييــن العــزل بلا رحمــة. آلاف الأرواح تُُزهق، 
ليــس بســبب صراعاتهــم مع أطــراف الحرب، بل 
لأنهــم وجدوا أنفســهم في قلب نزاع يســتهدفهم 

كوجود.
الأخطــر مــن ذلك هــو ما يجــري فــي الخفاء، 
حيث تتكشــف ملامح مشــروع لتغيير ديمغرافي 
خطيــر، يهــدف إلــى إفــراغ الســودان مــن أهلــه، 
واستجلاب سكان جدد من الشتات الإفريقي. هذا 
المخطــط، الذي تدعمه أطراف خارجية ومنظمات 
دوليــة بتواطؤ مريــب، يهدف إلى طمــس الهوية 
السودانية، واســتبدالها بتركيبة سكانية جديدة 

تخدم أجندات قذرة.
فــي المــدن التي دمرتهــا الحــرب، كالعاصمة 
الخرطــوم، وولايــة الجزيرة بأكملهــا وغيرها من 
ولايــات أخرى، انتقــل النزاع من ســاحات القتال 
إلــى نهب الممتلــكات الخاصة والعامــة. البيوت 
تُُســرق، الأســواق تُُحــرق، والمرافــق العامــة من 
مــدارس ومستشــفيات تُُدمــر دون اكتــراث. حتى 
المستشــفيات، التي  يُُفترض أن تكون ملاذاًً آمناًً 
للمرضى والجرحى، لم تسلم من القصف والنهب، 

مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بالكامل. 
التشريد واغتصاب النساء

المأساة لا تتوقف عند القتل والدمار، بل تمتد 
لتشــمل التشــريد الجماعي. ملايين الســودانيين 
اضطــروا لترك منازلهم، حامليــن معهم أحلامهم 
الممزقــة، ليواجهوا ظروفاًً قاســية فــي مخيمات 

النزوح داخل البلاد وخارجها.
وفي ظل هــذا الخراب، تُُرتكــب جرائم مروّّعة 

ضــد النســاء، حيــث يتــم اســتخدام الاغتصــاب 
كسلاح حرب لإذلال المجتمعات، وفرض ســيطرة 
القــوى المتنازعة. هــذه الجرائم تمثّّل وصمة عار 
علــى جبين الإنســانية، ومــع ذلك يقابلهــا العالم 
بصمت مريب، يُُغذي الإحساس بالخذنلا والظلم

التواطؤ الدولي والصمت المشين
مــا يحدث فــي الســودان ليس مجــرد صراع 
داخلــي، بــل هو نتــاج مؤامــرة دولية تُُنفّّــذ بأيدٍٍ 
محليــة. بعض الــدول والمنظمــات الدولية، التي 
تدّّعــي الدفاع عن حقوق الإنســان، تُُظهر تواطؤاًً 
قــذراًً مــن خلال دعــم أطــراف الصــراع، أو غــض 
الطــرف عــن الجرائــم المروعة التــي تُُرتكب. هذا 
الصمت الدولي المخزي، يُُعزز شعور السودانيين 

بأنهم تُُركوا وحدهم في مواجهة الكارثة.
الحــرب الجاريــة في الســودان ليســت نزاعاًً 
عابــراًً، بــل هــي مشــروع لتدميــر دولــة بأكملها، 
وطمس هويتها. الشعب السوداني بحاجة ماسة 
إلــى دعم دولــي حقيقي، يضع حداًً لهــذه الكارثة 
والتواطــؤ  خيــاراًً،  ليــس  الصمــت  الإنســانية. 
يتحمــل مســؤوليته  أن  العالــم  جريمــة، وعلــى 

الأخلاقية والتاريخية.
يُُقتلــون  وأهلــه  ينــزف،  اليــوم  الســودان 
ويُُشــردون، لكن هذا الشــعب لن يرضخ، وسيظل 
يقــاوم بكل مــا أوتي من قوة للحفــاظ على أرضه 

وهويته وكرامته.

* كاتب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *
< هو جلد ذات و ليس نقدا فقط لأننا اضعنا عمرنا كله في التباهي 
المغرور بالذات ونسينا أننا بشر نخطئ ونصيب و لنذهب خطوات للأمام 
يجب أن يكون لنا دوما عقلا متحفزا ينبري لإستحداث مشاريع تحسين 
ذاتية للأخطاء لا التســتر عليها وتكديســها  لتصبح جبالا تعيق إندفاعنا 

نحو ذرى النجاح. 
فعلا نحن )ود ابزهانة( كل الشــعوب نتغنى بالأمجاد الســابقة، رغم 
أننا نعيش أســوأ حاضر وحتى الأمجاد الســابقة التي نتغني بها )كترنا 

ليها المحلبية(. ألم تر أننا نعيش تاريخا مزيفا لهذه الأمجاد السابقة؟ 
ما زلنا نغني ونقول: )كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية 

خاضوا اللهيب وشتتوا كتل الغزاة الباغية(.
رغــم أننــا في ذلك الوقت خاض بنا الخليفة عبدالله التعايشــي حربا 
مكشوفة بدون اي تكتيتك عسكري أمام أحدث الأسلحة وقتها ليستشهد 
وقتهــا أكثر من عشــرة ألف شــهيد خلال ســاعات وما زلنــا نتغنى بأننا 
شــتتنا كتل الغزاة الباقية. !!!!!  من إستشــهد من هؤلاء الشــهداء فعلا 
هــم جنود بواســل، لكن مــن دفعوهم بــدون تجهيز وبدون إعــداد وبدون  
تكتيك هم المسئولين، لكن في كتب التاريخ درسونا أن من قاموا بدفعهم  

للمحرقة هم الأبطال الذين ما زلنا نتغنى بهم. 
لو كنا أكثر واقعية لطالبنا بعدالإســتقلال بتعويض عما تم في كرري 
لأنه كان حرب إبادة جماعية مورست فيه كل أنواع الوحشية وقد أشارت 
كل كتب التأريخ لذلك حتى كتب الإنجليز نفســها وهي تعتبر وصمه عار 
فــي جبين شــرف الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشــمس وقتها 
وفي هذه الحرب قد اجهزوا على الجرحى وقتلوا الأسرى في أبلغ خسة 
وكان يمكن أن نســتلم هذا التعويض ويدفع لأســر هؤلاء الشــهداء الذين 
ضحــوا بأرواحهم مــن أجل دفع الغزاة عن وطنهم في حرب غير متكافئة 
و جرائم الإبادة الجماعية ومثل هذه الخســة العسكرية لا تسقط بالتقادم 

و لكنا جبلنا على تجاهل حقوقنا. 
الم يكن أجدر بنا أن نطالب بالتعويض عن هذه التجاوزات اللاإنسانية 

التي تمت بدلا عن  التغني الزائف بتشتيت كتل الغزاة الباقية. 
نتغنــى نحــن ونحن الشــرف الباذخ وهو غنــاء بما قــد كان وأحفاد 
الحمــزة والعباس و شــجرة النبوءة و هذا لا أقصد بــه قبيلة معينة ولكن 
أقصد به جميعنا الذين نتغنى بهذا الشــرف الباذخ وأقول لماذا ســرقنا 
ســور مقابــر حمــد النيل؟ أهذا هو الشــرف الباذخ؟ اشــبعنا من ســرقة 
الأحياء فتحولنا لســرقة ستر الأموات، لنسرق سورهم الذي يقيهم تسور 

كلاب الطرق.؟ 
 لماذا أصبح تســور أســوار بيوتنا و ترويع أمان أسرنا ليلا و نهارا 
وسلبهم ونهبهم والإعتداء على حرماتهم أسهل من تسور سلالم أحلامنا 
المزروعة بالشــوك والحصرم. أين الشــرف الباذخ يا تســعة طويلة التي 

تنهب النساء في الطرقات؟!!
إذا تحدثنا عن إحترام الوقت فحدث ولا حرج!!!!!!

يهاتــف أحدهم صديقه ويقول له ســأحضر إليــك بعد صلاة العصر 
وهــو يعلــم أن بعــد صلاة العصــر تعني المســافة الزمنية بيــن العصر 
والمغــرب وقــد تمتد لثلاثة ســاعات وأكثر وقد يحضر إليــه قبل المغرب 
بخمســة دقائق وهو يعتقد بأنه بذلك قد أبر بوعده. ألم يقل له ســأحضر 

لك بعد العصر ؟ 
أي عصــر هــذا؟ أعتقــد أنــه لا يقصد العصــر توقيتــا ولكنه يقصد 
العصــر الحجــري الذي لم تتوفر فيه ســاعات لمعرفة الوقت بالســاعات 

والدقائق والثواني لإحترامه. 
هــل مــن الممكــن ان يخبرنــي أحدكم كم هــي المدة الزمنيــة للفترة 
الانتقاليــة حاليا؟ و هل انجزنا مــا هو مطلوب للإنتقال الديمقراطي الذي 
ضحى الشــباب بأرواحهم لأجله وذلك بإحصاء سكاني دقيق و مفوضية 
إنتخابات وســجل انتخابي ودوائر إنتخابية عادلــة تضمن نجاح العملية 
الإنتخابية والإنتقال السلمي نحو التحول الديمقراطي.  هل انجزنا ذلك؟

التنبلــة التــي نعيش فيهــا، ألا تلفت نظرنــا أننا في حوجــة إلى نزع 
عبــاءة )الفارغة( وارتداء عباءة )الجديــة( والإنصراف إلى إعمار الأرض 
التــي حبانا بهــا الله والماء الذي أجراه بين ارجلنــا انهارا وأمطارا بدلا 
عن التمترس أمام ستات الشاي وبيع الوقت الثمين بأرخص الأسعار!!!

)علمنــا الناس الكــورة( أها يا فالحين إنتو ويــن و الناس العلمتوهم 
الكــورة وين؟ إنتو حاليا بتاخدوا منهم بالخمســات والســتات، لأن الكرة  
اصبحت علما يدرس يبدأ من الوصول للمواهب منذ الصغر و تعهدها في 
فئات ســنية تبدأ قبل ســن التاسعة وتمتد حتى بعد السن الأولمبي و انت 
السن الوحيد الذي اهتممت بتحقيقه هو سن التسعين رئيسا لإتحاد كرة 
القدم ليركل في ركلة البداية كل هذه الفئات الســنية لتذخر أندية الممتاز 
بالعواجيــز الذين تتوقــف أعمارهم عند الخامســة والثلاثون لا تزيد و لا 
تنقص لأن الشــهادة دوما شــهادة تســنين و حدث ولا حرج عن صحافة 
رياضية لا تمت للطرح الرياضي بصلة بل هي صحائف صفراء للردحي 
و الشمارات وأما الإدارات فهذه هي البلوات الحقيقية مترددي سجون و 

غاسلي أموال و برضه تقول لي )علمنا الناس الكورة(؟!!!!!
نحــن لا نحتــاج  للنقــد، فالنقــد كلمــة رحيمة لا تســاوي مــا بنا من 
موبقات.  نحن نحتاج لجلد الذات بسوط عنج معطون في قطران شهرين 

متتابعين، علنا نفيق من عباءة الوهم التي نتغطى بها هذه.
أتمنى ألا نكون من الذين ضل سعيهم و هم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا.)الَّّذِِينََ ضََلَّّ سََعْْيُُهُُمْْ فِِي الْحََْيََاةِِ الدُّّنْْيََا وََهُُمْْ يََحْْسََبُُونََ أََنَّّهُُمْْ يُُحْْسِِنُُونََ 

ا(. صُُنًْْعً

* كاتب صحفي.

 مرتضى يوسف العركي *

< تعود في صباه أن يتوارى كمشــاهد على مســرح الحياة يهوى 
اًً  استقراء الأشخاص والأمكنة والمواقف، يسرح بخياله الجامح واصف
لمــا بــدأ أمامه ســهًلاً ويســبر غور مــا غمــض أو غاب عنــه، حتى لو 
كانــت وقائــع لم يتبينها أو )ونســه( خافتة لم يســمعها أو لم يتســن له 
استدراكها، خشية أن تتسرب من بين يديه كأنما ينافس ويسابق نفسه 
فيها حينهاربما أستكمل ما فاته بوحًاً بالكثير من الأحاجي والأساطير 

التي عشقها كفنتازيا لا يقوى على مقاومتها.
إذ لــم يكــن )فريقــه( في تلك المدينة الحســناء مجــرد أزقة وبيوت 
)مهرجلة( متلاصقة لم يطالها التخطيط الحكومي بعد، بل كان تلاصق 
إنساني وتداني حياتي متشابك جملة )حكاوي( ومجاملات جمعت أهل 
وجيران وأقارب ألقابهم أكثر من أســمائهم، مواقفهم الغريبة والطريفة 

تلامس صفاء الأشياء وتغوص بتلقائية في وجدان سليم.
يحمــل بيــن جنباته كثيرًاً من الصدق و) تنتاشــه (حينــًاً الخطيئة، 
المســكوت عنه ســهوًاً أو قصدًاً أو حتى بســهو الخاطر يشــكل ظلال 

كثيفة على حائط مبكاهم الوحيد.
كانــت ليلــة ليلاء من صيــف غائظ نهاية ســبعينات القرن الماضي 
تداعت تلك الأزقة لحفلة ما في أحد بيوتها حينها، كان الصبي يســعى 
لفهــم قليــل من كثير أشــياء، تحضره عبارة مكتوبة فــي أحد )اللواري 
البدفــورد( آوانهــا )لحاق بعيد ( كانت تشــبهه وتعبر عــن حاله تمامًاً، 

لاحقًاً علم أنها نداء صوفي كتبها صاحبها تبركًاً فأبتسم في نفسه.
ثلة نساء وأطفال ومراهقين ورجال ضاقت بهم حلبة الرقص، تحت 
إضاءة بائســة خافتة لم يقصدها صاحــب الحفل ، ربما مردها مجرد 
رخصها ، جعلت الصبي )يتشابى( ليرى تلك المرأة الأربعينية الغجرية 
التــي شــغلت الفريق وأقعدته وهي تبرق أنوثــة وجمال ، فالتفوا حولها 
كفريســة ســهلة المنال. بينمــا ملامح وجهها الهــادي اجتمعت فيه كل 
صبغــات الكون تشــابه ثيابها المزركشــة المزعجة التــي تنم عن ذوق 
بئيس تهز جســدها شبه العاري المخنصر برغم بدانته قليًلاً ونظراتها 
العابثة أجزم الصبي وهو يتفرسها بأنها لا تأبه لأحد بعينه ولا ترد على 
مــن يحاول مغازلتها بقــدر ما كانت نظراتها تحلق عالية نحو الســماء 
كأنمــا تــؤدي طقوســا غجرية في عالم آخر مســكون غــارق في قرون 
ســحيقة القــدم لا علاقة لها وهــذا الحفل بمغنيه المغمــور )ومكرفونه( 

الرديء العطب.
برغــم إلتفــاف الجميــع حولها فهــي رزينة لا تخالط أحدًاً تتســمر 
فــي مكانها لا تغــادر الحلبة مطلقا بينما يغــادر الراقصون ، كأنها ما 
برحــت تقتــات على موســيقى انتهــت صلاحيتها، غير آبهــة بمجريات 

الحال والمآل.
كانت تساؤًلاً للصبي قبل أن تعجبه تفاصيلها فسار خلفها يتابعها 
ســيرة لا جســدًاً كثيرا من الحكاوي نســجت حولها، فهناك من أدعى 
مــرات عديــدة أنها مصاحبــة لجني وينصح أهل )الفريــق( بعدم الدنو 

منها وآخرين ينعوتها بأنها عفريتة من عفاريت الجن.
وهنــاك من الجيران أكتفى بأنها أســيرة )للدســتور والــزار( وقلة 
أجزمــت بأنهــا كانت متزوجة وظلت وفية لزوجهــا الذي أصيب بغيبوبة 
إثــر حادث حركة ظلت معه ســنينًاً في قريــة مجاورة تمضي جل وقتها 
تشــكو لــه جور الزمــان والتهافت حولهــا إلا أن توفى وبعــده أصيبت 

بمرض نفسي منعها من أن تتحدث لأحد.
ظــل صمتهــا كلام وتفاصيلهــا روائــح دخان و)كبريــت( وأصباغ 
وألــوان. بــل كانت عبارة عن دخان أضيــف لأنثى تتجول به في طرقات 
الفريــق، يعتلــي ســاقيها البيضاويتيــن المكتنزين فيحيلهمــا إلى لون 
أقحوانــي مثير. تنتصب بقوامها الفارع وكأنها شــجرة تمتد أغصانها 

لمن يستظل بهافي ليل يرخي سدوله كما ترتخي أهدابها المتعبتين.
خلا بيتهــا إلا مــن لمبة واحدة خافتة تضئ وحدتها وصمتها بينما 
قلبها الكبير يســيل رحمة وشــفقة في إطعامها قططها الكثيرة الجائعة 
فتحــد قلــيًلاً من موائها المخيف الذي تقشــعر منه أبــدان المارة أمام 
دراها يتلبههم الخوف والقشــعريرة ويهمهمون بالأدعية والتعاويذ وهم 
يعبــرون على عجل، بينما قلة مغامرين يترددون عليها ســرًاً ويبتعدون 
عنها علنًاً وكأنها مجزومة أو بها مرض عضال، بينما هي حيثما تكون 
ليًلاً دامســا أو نهارًاً جاهرًاً أنثى بتقاطيع جســدها الفاتن عنوان رغبة 
وقبــول كمحطــة أمكنة وفية للذاكرة ســواء كانت حاضــرة أو من وراء 

الكواليس.
حرمها الجميع من كوة ضوء ولم تتضمنها يوما خارطة فضيلتهم، 
بينمــا يرشــق البعض راياتــه فوقها ذئابــًاً تتدثر الفضيلــة تقاة تضج 

أزقتهم بصدى الصالحين والحوليات.
صحــا الفريق ذات يوم علي فاجعة اختفاءها، وجدوا منزلها خاليا 
سوى )عصارة( من روح سكبتها في قناني من عطر ودخان وبقايا من 

غنج نثرتها على سرير متهالك.
ربمــا ارتــدت إلى ملكوتهــا المســكون التي كانت تحلــق دومًاً في 

سمائه. 
ربما هي فعًلاً كما أشيع جنية عاشت فترة من نزغها ومجونها في 
عوالم الأنسوأنتمت )لفريق( أحبته بحذر وبادلها بأخرى قلقة متوجسة. 

 * كاتب صحفي.

غرس وحرث

شبح الأزقة

محمد المهدي  *

<  كنــور... بقعــةٌٌ معطونــةٌٌ بالمحبة، مشــبّّعةٌٌ بالأصالة، مفتوحــة الذراعين  
تتدفــق عطــاًءً وكرمــًاً، وجدنــا فيهــا الإخــاء الصــادق، والمحبــة الخالصــة.                                 

الكلمات تقصر أحيانًاً عن التعبير، كما تعجز  عن إيفاء الناس حقهم.
عندما اشــتَدَّ أوار الحرب، وصار الرصاص يتســاقط على المنازل، غادرنا 
أمدرمــان نحو عطبرة. وقد اســتضافنا الأخ  إدريس عوض ســليمان في منزله، 
بالحصايــا، هــذا الإنســان الشــهم، وجدنــا عندهم حســن الاســتقبال، والكرم 
الفيــاض، فقــد كان هو وأســرته في خدمتنا بــروح طيبة، ووجدنا مــن أبنائه من 

التقدير والاحترام ما لن نستطيع أن ننساه، نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرًاً.
كانــت الأيــام حبلــى بالمفاجــآت، فقد جمعتنــي بصديقي شــرف علي عمر 
ح عطبرة الســابق، بعــد أن تفرقت بنا  )الحكيــم( ابن كنور، ســكرتير نادي الفالّا

السبل ولم نلتقِِ منذ ثلاثين عامًاً ونيف. 
فتــح لنــا الحكيم قلبــه قبل أن يفتح لنــا داره، ومكثنا في تلــك البلدة الطيب 

أهلها، وقد طاب لنا المقام، وتوطدت علاقاتنا بكنور، أرضًاً وإنسانًاً. 
بدايــة بأســرة الأســتاذ محمــد المصطفى- رحمــه الله- الحاجــة خديجة، 
التــي نناديها جميعًاً ب)أمي خديجة(، والله ما زلتُُ أجد طعم كســرتك، وملاحك 
المفروك بودٍٍّ ومحبة، الأستاذة سلمى أخونا علي، الخليفة عثمان، والشيخ بابكر، 

والأمين ود شرف، ذكريات الديوان ستظل محفورة في دواخلنا..
 الأخ محمد بابكر وأســرته. الأســتاذ يس، الأحباب عامر وياســر والشــيخ 

مجذوب ومدني وطلحة وأيمن. 
أما أسرة الأخ شرف، فلا تكفيهم صفحاتٌٌ ولا مجلدات، شكرًاً فاطمة، فقد 

كنت وما زلتِِ عنوانًاً للعطاء، فقد ظللتِِ شهورًاً عددًاً في خدمتنا نحن وضيوفنا، 
من الفجر إلى آخر الليل، برحابة صدر، وشــكرًاً  أبناء شــرف الأمين ومريم وآية 
وامتنــان وعفاف، وعلي، والمبدع جعفر )الفيلســوف الصغير(، )الدمروا العرب 
الــورا(، )جانــا كرت(، والأمورة عرفة.. فقد حملتمونــا على كفوف الراحة، وكنتم 

نعم الأهل، ونحن نعلم قدر تضحيتكم براحتكم من أجل راحتنا..
الأخ شرف، لم تطاوعني الكلمات، ووقفت عاجزًاً لا أستطيع أن أعبِّّر لكم عن 
شــعورنا وامتناننــا لما وجدناه من حفاوة صادرة عــن أنفس جُُبلت على العطاء، 
حبّّبها الله في الخير، وحبّّب الخير إليها،، لقد طوقتم أعناقنا بِِدََيْْنٍٍ لا نستطيع له 
مكافأة ولا جزاء، ولا نملك له ســدادًاً، فليس لنا ســوى أن نرفع أكفنا داعين الله 
أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجزل لكم الثواب، وأن يبارك لكم في ذرياتكم، 

وأن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين..
ح إلى رواد نادي الفلّاا

شكرًاً لكم جميعًاً على حسن استقبالكم وحفاوتكم، كنتم  نِِعم الإخوة، وخير 
الناس، سعدتُُ بكم أيما سعادة، فقد أضفتم ليََ الكثير، وتوسدتم سويداء القلب، 
شكرًاً جابر، وبهنس، ومحمد بابكر، والحاج عثمان، وطحنية، والربع، وحمودي، 
والنــاف، والظاهــرة الصوتية معاوية، والجان، وود الجيران، وشــاعرنا المرهف 
نعيم قســم الله )الكونج( ســيد الســاحة. ونرجو المعذرة ممن لم نذكرهم، ليس 
تقليًلاً من شــأنهم، وإنما ضعف الذاكرة، فأنتم يا أهل كنور كأغصان الشــجرة 
حابي.. ونلتقيم إن شــاء  يعضــد بعضهــا بعضًاً،، وآخر ما أقــول: أنا كَنَّاري فالَّا

الله في أفراحكم.
معلومات عن »كنور« 

تبعد عن مدينة عطبرة بـ 7 كلم، وعن مدينة بربر بنحو 33 كلم، وهي من أكثر 
المناطق نموًاً، وتتميز بأَنَّ هرمها السكاني ذو قاعدة عريضة من حيث الأصناف 
العمريــة، حيــث يزداد عدد الأطفال، ويتوســط عدد الشــباب، ويقل تدريجيًاً عدد 

كبار السن. 
أحياء »كنور«: 1- كنور قبلي.  2- كنور بحري.  3 - السدر.  4- الفاضلاب.  

5 - ناقولـي. 
معالم »كنور«

ح، الذي  فيها تســعة مســاجد، وبها أربعة أنديــة رياضية )منها نــادي الفالّا
يشارك في الدوري الممتاز(، وسبع مدارس أساس، ومدرستان ثانويتان..

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

حياك كنور أرضاًً وإنساناًً

بلا خصوصية

دار أندوكة

خواطر

هندسة الفوضى

كلُُ غريبٍٍ للغريبِِ قريبُُ  

فشررر يا)فاشري(؟!  

السودان الحرب الجارية 
ومآسي الفوضى الشاملة

نقد أم جلد ذات ؟؟!!!

نبض سوداني
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نفيسة زين العابدين *

< ســمعت صوت شيء يتكســر .. لا أدرى لما انزعجت وأنقبض 
قلبي فليســت المرة الأولى التى يكســر فيها  أطفالي  كوب أو طبق .. 
تثاقلــت في النهوض من ســجادة الصلاة حينمــا جاءنى صوت طفلى 
الاوســط غاضبا يؤنب أخيه : » لقد كســرت الكوب المفضل لدى أمى 
.. كســرت الذكــرى التى تحتفظ بها عن والدهــا ».. فإزداد بكاء الاخر 
وهو يعتذر انه لم يكن يقصد .. مســحت دموعى التى انهمرت قبل أن 
ارى الكوب حتى ،وحاولت أن اسيطر على غضبي وانا أخطو ألى حيث 

يتناثر الزجاج كاشلاء شخص عزيز على قلبي . 
ذلــك الكــوب لم يكن مجــرد كوب .بل كانت انفــاس أبي فيه .. كان 
يحمــل ذكريــات عديدة على يده البلورية المضيئــة ، على قامته العالية 
ورســوماته المحفورة ، ذكرى أمســية حددت مستقبلي في شرفة بيتنا 
المطلــة علــى ذلك الشــارع الهادىء نوعــا ما .. حينما ملأته بشــراب 
الليمــون المخلوط بالعنب الأخضر وحملتــه الى أبي الذي كان يجلس 
في الشــرفة ونســمات هواء عليل تضيف للامســية خصوصية محببة 
.. حينمــا جلســت قبالتــه ولأول مرة يحادثنى أبــي المتحفظ دائما في 
الحديــث عــن أمــورى الخاصة  في شــأن زواجى من قريــب له . كان 
يعلــم رفضي .. وكنت أعلم أن العشــيرة لأ تعتــرف إالا برأى والدى .. 
كنــت ممزقــة .. هل أقبل بتلك الزيجة فقط لأجل ألا أحرجه أمام قومه.. 
أم أظــل علــى موقفــي؟ كنــت لا أدرى مــاذا افعل . حينها أمســك أبي 
بيــد الكوب الذى عمره من عمرى وارتشــف من الليمــون البارد بضع 
رشــفات ومســح شــاربه بيده وقال وهو ينظر في عينيّّ بحنان نفذ الى 
قلبــي فأضعف إرادته .. أخبرنى أننى حــرة في رأيي وإنه لن يجبرنى 
إطلاقا على زواج لا أريده . ســألته : وانت يا أبي ؟  عاد ليرتشــف من 
الليمون مرة أخرى ثم ليقول لى: أنا والدك .. انت ابنتى . عدت لأساله 

مرة أخرى .. وعرف العشيرة يا أبي .. واعمامى  ماذا سيقولون ؟  
احتســي ما تبقي في الكوب من شــراب وقال وهو يضعه بين يدى 
الباردتيــن : ســيقولون أنا لا اجبر ابنتــى على أمر لا تريده .. أن بقيت 
اليوم معك أستمع لشكواك واذود عنك .. فغدا لن أكون .. لا أريدك أن 
تقولى بحرقة ألله يسامحك يا أبي على ما فعلته بي .. اريدك أن ترفعى 
يديك الى السماء وتدعى لى بحب كبير .. سيتقبل الله دعواتك وسأكون 

دائما في قلبك .. فأنا لم أظلمك يوما. 
ســاعتها أحتضنتــه وبكيــت كمــا لم ابك فــي عمــرى .. وظلت تلك 
الامســية مرتبطة بذلك الكوب .. وبنظراتى المرتخية تتحسس تعرجاته 
ويــده البلورية وأنا اســتمع الي كلمات والدى التــى كانت دافعا كبيرا 
لاكون ما أنا عليه الآن ، وكنت الفتاة الاولى في العشيرة التى قالت لا 
.. والتــى آزرها والدها ووقــف الى جوارها غير مهتما بغضب البعض 
ولا بتقريعهــم . ومــات أبي .. رحل الى الرفيق الاعلى .. وبقي في قلبي 
كما قال .. الا أن أكثر ما حفظته من كلماته كان ذاك الذى بيننا في تلك 
الامســية .. حديث الشرفة بحضور ذاك الكوب الذى أخذته هو وطاقية 
أبــي وكوب آخر كان لا يشــرب الشــاي الا به كــي احتفظ بهم وأحكى 

لاطفالى عن جدهم الذى حال الموت بينه وبينهم.
أشلاء الكــوب العزيــز حملتها ودموعى الكثيــرة تحجب الرؤية عن 
غيــر ما في دواخلــى .. وصورة  وجه أبي تطل مع ذكريات عديدة كان 
الكوب حاضرا فيها .. تزيد من وجعى وتجعلنى اجهر بالبكاء فيتحلق 
اطفالــى حولى يواســوننى ونظرات حزينة داخــل اعينهم التى لا تفهم 
مــا يــدور في اعماقي مــن حضور كثيف لذكريات عديــدة .. أحتضنت 
الصغيــر الذى كســر الكوب اخفف عنه شــعوره بالذنــب لحرمانه لى 
مــن ذكرى عزيزة لأبــي .. وذهبت الملم بقية الزجاج المتناثر والصقها 
وأضــع بداخلهــا نبتــة خضراء . فذكريــات الذين نحبهــم لا ترحل ولا 

تموت ولها الف صورة كي تبقي أمام اعيننا كما في قلوبنا.

قاصة وروائية وأستاذة جامعية بشيكاغو.

د. ناجي الجندي  *

< الإجابــةُُ علــى هذا الســؤال المقتضــب )مقتضب 
مــن كلمتيــن فقــط( لا تتخيــل بأنهــا ســهلة، الإجابة 
تعنــي دخولك الجنة أو النــار، يعوث الناس في هذه 
الحيــاة الدنيا كما يحلو لهم يكتبون في الفيس بوك 
والواتســاب يكتبون أدعيــة ونصائح وأقوال مأثورة 
وإسلاميــات وقــرآن كريــم وبكــرة ربما لن يســتطيع 
الإجابــة علــى )مــن ربــك؟(، فالإجابة يومئــذٍٍ مرتبطة 

بالعمل ورحمة الله.
يســوءني أن ينســى النــاس هــذا الســؤال ولا 

يعملــون لأجلــه وهــذا مرتبــط بالجهــل فــي اختيار 
عقيدتهم، واقتناعهم بها فهم يظنون أنهم يحســنون 

صنعًًا.
لا فرق للموت عند القوات المســلحة الســودانية 
وقــوات الدعــم الســريع كل طرف يــرى أن ميتهم في 
الجنــة وأنهــم شــهداء، وأن الإجابة عندهــم عن هذا 

السؤال ستكون سهلة.
مــن الصــواب ومــن الخطــأ؟ فلــو اجتمــع الجن 
والإنــس ليقنعونــك أنــك على خطــأ فلــن تقتنع ولو 
انهــزم فريقــك واندحر وولوا الدبر لمــا اقنعوك، هذا 

هو الاعتقاد الشيء الذي يصعب معه تمييز الخطأ.
اصطف الناس في الحرب الدائرة الآن في بلادنا 
السودان إلى صفين )جيش( و)دعم سريع( وثالثهما 
الشــيطان، فوُُصف من وقف مــع الجيش بالكيزان أو 
البلابســة لأنهــم يقولون )بل بــس( ووُُصف من وقف 
مــع الدعم الســريع بالقحاتة. وللحقيقــة كثيرون هم 
الكيزان الذين يقفون مــع الجيش وبالمقابل كثيرون 
هــم القحاتــة الذين يقفــون مع الدعم الســريع، وهذا 
لا يعنــي أن كل مــن وقــف مــع الجيــش كــوز أو كل 
مــن وقف مع الدعم الســريع قحاتــي، فتأريخ ما قبل 
الحرب يشــهد للكل إن كان كوز أو قحاتي، فســبحان 
الله أنا واحد من الناس كنت قحاتي )على السكين(، 

ويقودنــي ذلــك لنقــاش حول كلمــة )مبــدأ( دار بيني 
وبيــن أخ عزيز، وكيــف تتغير المبادئ؟، وأنا أســأل 

سؤال مغاير لماذا لا تتغير المبادئ؟.
المبــادئ مرتبطة بالرؤية والمعتقــد والتأثيرات 
الاجتماعيــة، ومــدى فشــل أو نجــاح هــذه المبــادئ 
فــي مســايرة الواقــع مــن حيــث التطــور والتغييــر 
والأولويــات، فأعتقد على ضوء ذلــك تتغير المبادئ، 
وإلا لمــا دخل الكافر للإسلام ولمــا اهتدى المخالف 
للصــواب، ولمــا تركنــا قحــت كان ذلــك بعــد هدايــة 
اللــه لنا لأننــا نعتبــر أن الوطن فــوق الجميع، نحن 
لســنا كيزان وكما أردد دومًًا لا نعبد الأصنام ولكننا 
نعشــق الوطــن، فإنتماؤنا للوطن لا الأشــخاص ولله 

لا الأصنام.
 عقيدتنا حب الأوطان ومبدأنا عشــق الوطن، فقد 
تــرك أفضل خلق الله أحــب مكان له )مكة( لم يكرهها 
لكنــه غــادر، فالهجــرة ســنة نبوية، وعشــق الأوطان 
فريضة مجتمعية دينية لا تغيرها تغير المكان، نحن 
لم نقف مع الجيش لأنه جيش كيزان لكننا وقفنا معه 
لأنه جيش الوطن، ألم يخبروكم أن قلوب المســلمين 
وقفــت مــع جيوش الــروم وهم كفار فــي حربهم ضد 
الفــرس؟.. ألــم يخبروكــم أن محمــد صلى اللــه عليه 
وســلم وصحابته فرحــوا لانتصار الروم على الفرس 

في أدنى الأرض والفريقين كفار؟، ثم فرح المسلمون 
بانتصارهم على المشركين في بدر.

يا عالم أجيبوني رحمكم الله هل يستوي الأعمى 
والبصيــر هل تســتوي الظلمات والنور هل يســتوي 

الظل والحرور وهل يستوي الأحياء والأموات!؟.
كانت ســنوات الســودان الكبيســة كثيرة فحرب 

الجنوب1 كلفت 17 سنة.
حرب الجنوب2 كلفت 22 سنة.

حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كلفت 
19 سنة.

حرب الجنجويد كلفت سنتين.
60 ســنة مجمــوع حروب الســودان فــي بلد عمر 

استقلاله 68 سنة.
في كل هــذه الحروب من الصــواب ومن الخطأ؟، 
وفي كل هذه الحروب كان الجيش طرف أصيل فيها، 
فمــع مــن وقف الشــعب الســوداني، وهل 8 ســنوات 
كافية لصناعة دولة طالما نحن كشعب نحارب جيش 

الشعب؟.
يظــل الســؤال قائمًًــا )من ربــك؟( وتظــل الإجابة 

حائرة ويظل الموعد قريبًًا.

وليد العشي  *

* انت ساكن في فؤادنا ونذكرك في كل ليلة انت روحنا 
انت زادنا .. انت دنيانا الجميلة مهما غبنا وطال بعادنا .. 

انت يا سودان حبيبنا ..
* اليــوم نرفــع راية اســتقلالنا ويســطر التاريخ مولد 
شــعبنا وذكرى الاســتقلال المجيدة 69 عاما من اســتقلال 
الســودان هذا العشــق الممهور في قلوبنــا وعيوننا وتاج 
علــى رؤوســنا وقلادة علــى صدورنــا .. وســوداني الجوه 

وجداني بريدوا
* القومــة ليــك يا وطــن وانت تمثــل العزة والشــموخ 
والكبرياء وشعب اصيل وكريم عرفته القرى والحضر وكل 

دول المهجر.
* التحيــة والاحتــرام والتقديــر لكل صناع الاســتقلال 
مــن الرجال الشــرفاء رجــال الوطن والواجــب والتضحية 
والنضــال وبــذل العطــاء والاقــدام والشــجاعة مــن اجــل 

المواطن ..
* اعــز مــكان وطني الســودان هــذا هو لســان حال كل 
الشــعب الســوداني وهم يحتفلون اليوم بذكرى الاستقلال 

المجيدة في حب عميق لتراب الوطن الغالي السودان ..
* انــت ســاكن فــي فؤادنا ونذكــرك في كل ليلــة .. انت 
روحنــا .. انــت زادنــا .. انــت دنيانا الجميلــة .. مهما غبنا 

وطال بعادنا .. انت يا سودان حبيبنا .. 
* اللهــم احفــظ الســودان واهلــه ومتعهــم بالصحــة 
والعافيــة والامــان والاطمئنان .. والــسلام ختام وفي امان 

الله ..

* كاتب صحفي.

د. ياسر يوسف  *

< كغيــري مــن أبناء جيلــي عرفت الدخول إلى ســوق 
العمل مبكراًً. حيث كنّّا في  المرحلة الإبتدائية وفي إجازة 
المــدارس نذهــب إلــى الســوق ونبيــع الأكيــاس فــي زنك 
اللحمة أو الجزارة التي كانت تتوســط الســوق ، من منا لا 
يذّّكــر أكيــاس الجيلاني ورضوان حيــث كنّّا نصيح بأعلى 
أصواتنا للترويج لبضاعتنا ) كيس نايلون زاهي اللون (. 
كما كنا نصنع أكياس الورق من اكياس الأسمنت الفارغة، 
نذهــب إلى المباني تحت التشــييد ونشــتريها من العمال 
الذيــن يعملــون بتلــك المباني . نطوف حــول الجزارة كما 
يطــوف الحجيج حول الكعبة ، نحن نتصيّّد الزبائن الذين 
يأتون لشــراء اللحــوم والحجيج يتبركون ويرفعون الأكف 
للــه بالدعاء . كنــا نصرف جزء من دخلنــا المتواضع على 
أكل الوجبــات الدســمة التي قــل أن نجدها فــي بيوتنا ثم 

ندّّخر الجزء الأكبر لشهور الدراسة القاحلة .
في كثير من الأحيان تطلب مني أمي أن أعطيها نقودي 
حتــى تدخرهــا لــي ، كنــت أعلم أنهــا قد تكون فــي حوجة 
لتلك النقود ولا تســتطيع ردها لــي مرة أخرى ولكني كنت 
أعطيهــا النقــود بــكل حب رغــم البخل الذي يســيطر على 
شخصي ذلك لأنني أحبها كثيراًً ولأن إعطائها بعض المال 

يشعرني بأنني كبرت وأصبحت مسؤولًاً . 
دخلنــا المرحلــة المتوســطة وتفتحــت أفاقنــا قلــيلًاً 
وشــعرنا أن بيع الأكياس لا يناسبنا ولا يدر علينا بالدخل 
الكافــي لممارســة شــقاوتنا وتطلعاتنــا فإتجهنــا صــوب 
موقــف المــواصلات أو مــا يعــرف بموقف البحــر الذي لا 
يفصله عن الحلة الجديدة ســوا ســاحة وميدان كبير ومن 
بعدهــا حــي الموظفيــن. يحيــط بالموقف مــن الناحيتين 
الغربية والجنوبية أكشــاك صغيرة مــن الزنكي تباع فيها 

المرطبــات ومعظم العمالة مــن إخواننا الأثيوبيين وهناك 
بعــض المطاعــم وبائعات الشــاي . كنا نبيع المــاء البارد 
للعربــات العابــرة بشــارع الخرطــوم مدنــي وتتوقــف في 

الحصاحيصا .
 مــن المفارقــات أننــا نبيع المــاء في مــكان لا يفصله 
عــن النيل ســوا بضع أمتار نحــن لا نبيع المــاء في حارة 
الســقايين ولكننــا نبيعها في بلاد زي إبل الرحيل شــايلة 

السقى وعطشانة .
بصات الخشــب القادمة من ود مدنــي ومتجهة لقراها 
تتوقــف فــي هــذا الموقف بعض مــن الزمن قبــل مواصلة 
الرحلــة ويعتبر ركاب هذه البصات هم الأكثر شــراء للماء 
لذلــك كنا ننتظها بفارق الصبــر ونعرفها جيداًً )بص كاب 
الجداد - بص الســعدانة -  بص المعيلق - بص ســليم - 
بص أبو قوتة ووو ( ثم تأتي في المرتبة الثانية من حيث 
القــوة الشــرائية النيســانات القديمة والتي تبــدو كعزيز 
قــوم ضاعت هيبته بعوامل ســيطرة الأجيــال الجديدة من 
البصــات الســياحية. هذه البصات الســياحية لــم يكن لنا 
فيهــا زبائــن لأنها في الغالــب الأعم تكون مكيفــة ومزودة 

بالماء البارد وثانياًً لم تكن تتوقف كثيراًً.
غالبــاًً مــا ينتهي دوامنــا في الثانية بعــد الظهر حيث 
تكــون القــوة الشــرائية قــد قلــت بســبب إعتــدال الجــو 

وإنخفاض درجات الحرارة. 
قبــل أن نعــود إلى منازلنا كنا نعبر خط الأســفلت بعد 
البنطــون بقليــل وعند اللافتة الشــهيرة ) البنــك الصديق 
على طول الطريق ( حيث كان يجلس هناك )بعوضه( وهو 
يشــوي الأســماك ويضع بجواره الشــطة الحارة. بعوضة 
هــو أحد عمال بنطــون الحصاحيصا رفاعة وبجانب عمله 
في البنطون كان يقوم بصيد الأســماك عرب شــبكة كبيرة 
يمتلكها فيقوم ببيع الأسماك الكبيرة لتجار سوق الأسماك 
أمــا الأســماك الصغيــرة يقــوم بتتبيلهــا بعــد الظهيــرة 
وتحميرهــا بالزيت وبيعها بأســعار زهيدة ومعظم زبائنه 
من الباعة المتجولين والعاملين بموقف المواصلات. كان 
لأســماك بعوضــة لذة في القرمشــة وطعم لم أجــد له مثيل 
فــي أرقى مطاعم الأســماك التــي إرتدتها . كنــا نأكل منها 
بشــراهة ونذهب إلى بيوتنا ببطــون ممتلئة لا تحتاج إلى 

وجبة الغداء.  
عااااالم الرياضة. 

﻿وسلام يا وطن

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< ولازالــت الكلاب تنبح عفــوا. .. لازالت الكلاب 
تزأر. ..و الأســد تنبح ولا ديك يصيح في الصباح أن 

الصلاة خير من النوم  ...
كتبت ذات حين و نحن محض فتيةٍٍ نحلم أن نجد 
حيزا لأفكارنا و أحلامنا ذات ثورة ســابقة أشــراطها 

كما اللاحقة... 

)ها قد أقبل هادينا 
يجود علينا بالمطر 

قد حمل الدنيا في اليسرى
و اليمنى تلوح بالقمر 

هل كان وليا 
لا أدري 

أم كان نبيا 
من يدري 

أعقمت؟ ؟ عجبت يا بلدي 
أغير السيد لم تلدي( 

و لأنــي أضــرب بعصاي البحر علي أجد يابســة 
نعبــر بها إلى ذلك الهنــاك الذي به نحلم ، دولة خالية 
مــن الشــق و الطق حقيقــة لا شــعارا، أجدني أتفكر 

لماذا 
لا نعبــر و لمــاذا لا ننتصر و لمــاذا الضوء دائما 
فــي آخــر النفق كأنما كتــب علينا الســير في الظلام 

فنحسب كل سراب بقيعة ماء. 
مــا كل هــذا الامعان في التمســك بالماضي و ما 

كل هــذا الاذعــان لتمجيد الشــخوص ، شــخوصا لا 
ســند لهم ســوى حائط مجــد قديم لا نــدري كيف تم 
تشــييده، حتى صارت العادة أن نخوض في الأسماء 

و الأشخاص عوض أن نخوض في الأفكار. 
 يذهــب الأشــخاص حكمــاًً و تبقــى الأفــكار و 

المشاريع 
تاريخــي  خطــأ  وفــق  متشــبثين  نظــل  ولكنــا  

بالشخوص. 
   لــم يكــن الإســتقلال منتــج خالــص إنتاجــه 
إســماعيل الأزهــري حتــى نربــط الإســتقلال كفكرة 
بالســيد إســماعيل الأزهري، و كذلك لم تكن المهدية 
مشــروع دولــة حتى نمجــد كل من انتهى نســبه عند 

المهدي. 
 عندما قامت ثورة ديســمبر ظننا أنها ثورة لتغير 
أفكار و معتقدات لا ثورة إبدال شــخوص بأشخاص، 
ثــورة تحــارب فكــرة الفســاد لا شــخص الفاســد ، 
تفائلنــا أن هنالــك شــعارات ســتطبق حريــة سلام و 
عدالــة فتفاجئنا بالمؤســس و المنقــذ ، تجدد التعلق 

بالشخص فضاعت الثورة شذر مذر و عدنا إلى مربع 
الفشل بل إلى الأسوأ و كأنّّ الفشل مصير كل إرادة 

تغيير نرومه 
و إليه نرتمي. 

  لعــل المشــكل الســوداني يتلخــص فيمــا أرى 
في غياب الإســتراتيجية و المشــروع الذي تقوم عليه 
الدولة، بل و أسوأ من ذلك نحن حتى اليوم لم نحسم 
أهــم قضايانا قضية الهويــة و لم نضع تعريفا قاطعا 
يصف ســودانيتنا ، لازلنا نباهــي بجعوليتنا و نفخر 
بشــايقيتنا و نقيــف وســط الــدارة نتحــزم ثــم نمدح 

السراي الجافوا النوم و عقدوا الرأي. 
     ليس إحباطا ما ســبق بل هي محاولة لوضع 
إصبع يشفي على جراح و إن آلمها، جروح لم تندمل 
لأننا لا نتبع وصية الطبيب و نستعيض عنها ب ) زيت 

الفرامل( و الذي لا يباع في الصيدليات طبعاًً.

* كاتب صحفي.

من الآخر

اليوم نرفع راية استقلالنا 

مذكرات بائع متجوّّل

مََن رََبُّّك؟

معتصم تاج السر  *

< لم تشتاق للمشاعر 
تملا دنياك بى عبيرها

لم تشتاق للعواطف
ابقى اسال عن قلوبنا
تلقى فيها كنوز محبه
تلقى فيها بحور حنان

تلقى فيها الشوق بغنى
تلقى فيها الريده فارده
جناحها تشتاق للربيع

فــي التقــاء البشــيرين ســيمفونية »كنوز 
محبة« تتوهج بالخلود.

عندمــا تلتقي الكلمــات المرهفة بالألحان 
العذبــة وتنطلق عبر صوت أســطوري تتحول 
»كنــوز محبــة« إلــى لحظــة خالــدة تعبر عن 

وجدان السودانيين. 
كلمات الدكتور الإنسان بشير عبدالماجد 
التــي تحمل فــي طياتها أعمــق معاني الحب 
والوفاء تجد الحياة بين أنامل الوسيقار بشير 
عبــاس الذي صاغ اللحن كأنه نســمة صباح 

تُُداعب أرواحنا.
لكن الســحر يكتمل عندما يغنيها المبدع 
زيــدان إبراهيم بصوته الدافئ الذي لا يشــبه 
إلا الوطن نفسه عذباًً حنوناًً ومليئاًً بالشجن.

زيــدان بصوته الرومانســي الذي يســكن 
القلــوب جعــل من »كنوز محبــة« قصيدة حُُبّّ 

تُُكتب في كل مرة تُُغنى فيها.
»كنــوز محبــة« ليســت مجــرد عمــل فني 
إنها حكايــة وطن يحمل في أعماقه كنوزاًً من 

العواطف والقيم النبيلة. 
إنها رسالة لكل ســوداني تدعوه للتمسك 
بالمحبــة كجســر يربط القلوب وكضــوء يُُنير 

دروب المستقبل.
في إلتقاء البشــيرين بُُشرىََ لهذا الشعب 
فيها تتجلى أسمى معاني الوحدة والإبداع. 

كلمــات تلهــم لحن يأســر وصــوت يُُحيي 
المشاعر. 

هذه الأغنية ليست فقط إبداعاًً فنياًً بل هي 
شهادة على عظمة قلب الإنسان السوداني.

إذا أردت أن تعــرف معنــى النبل والطيبة 
فأسأل عن القلب السوداني. 

هذا القلب الــذي ينبض بالمحبة الصافية 
والألفة الصادقة المزروعة فيه جيلًاً بعد جيل

إنــه قلب الشــعب الذي عرفته الإنســانية 
بكرمه وشهامته، وصدقه.

ذاك القلــب الذي لم يتوانََ يوماًً عن نشــر 
الخير أينما حلّّ شعب علّّم أشقاءهُُ من العرب 

معنى العطاء والعمل.
وأنــار لمحيطــه الأفريقــي دروب النضال 

والثورات.
وتــرك بصمــة لا تُُمحى في حيــاة كل من 

عرفه.
القلــب الســوداني هــو بحر مــن الحنان 
وكنز من المشــاعر النبيلــة. في كل زاوية منه 
تلقى فيها الشوق يغني وتلقى »الريدة« فاردة 

جناحها تشتاق للربيع. 
هذا القلــب الذي يعرف كيف يحب وكيف 
يعطــي بلا حــدود، لا يســتحق أن يُُثقل بهذا 
الألم، ولا أن يُُترك وحيداًً في مواجهة عذابات 

الحرب.
ولا يســتحق الضيــاع. إنــه شــعب صبر 
وتحمــل الكثيــر، لكنــه ظــل دائمًًــا شــامخًًا 

بأخلاقه وقيمه. 
»الزول الســوداني« ذلك الإنســان النبيل 
كان دائمًًــا رمزاًً للصدق والأمانة والعطاء بلا 

مقابل. 
هل يمكن لكل من يعرف قيمة هذا الشعب 
أن يســمح لــه بالغــرق فــي دوامــة الحــرب 

والدمار؟
مــا يمــر بــه الســودان اليوم ليس ســوى 
امتحــان آخــر لصبــر هــذا الشــعب الأبــي 
المحتسب الذي طالما علّّم الآخرين الصمود

ولكن هل تُُترك تلك القلوب المليئة بالمحبة 
والحنين لتضيع وسط ضجيج السلاح؟

إن الســودان وشــعبه يســتحقان السلام 
يســتحقان أن يعيشــا في ظل الألفة والمحبة 
التي لطالمــا كانت عنواناًً لقلوبهم التي أهدت 
العالــم أعظــم قيــم الإنســانية تســتحق هذة 
القلوب أن تُُجبر وأن تعود إلى نبضها المعتاد 

من الفرح والمحبة والعطاء.
مَْْ يََأْنِِْ لهذا الشــعب وساســتهِِ وحكامهِِ  أََلـ�
فــي  للبشــرية  آخــرا�  درســا�  يقدمــوا  أن 
التحدي والصمود والسِِــمو فــوق الجراحات 

والألام...!!!
أن يتواثقوا ليكتب السودان عقد مجتمعي 
جديــد ينبذ فيــه كل أََت�ـُون القبليــة والجهوية 
والمكاســب  النفــس  وأحقــاد  والعنصريــة 

الشخصية والحزبية.   
بحــول الله الســودان ...عائــد وفي قلوب 
الســودانيين سيولد سودان أخضر كقصيدة 
حُُــبّّ لا تنتهــي مكتوبــة بمِِــدََاد أخضــر على 
صفحة النيل ومحفوظــة في قلوب أهله الذين 

هم أعظم كنوزه على الإطلاق.
رحم الله د.بشير عبدالماجد والموسيقار 

بشير عباس والمبدع زيدان إبراهيم. 
نســأل الله أن يعود السودان كما عهدناه 

وطناًً للخير والجمال والمحبة والسلام.

* كاتب صحفي.

بدون تأشيرة

تداعيات بلا إطار

وفي ذات الإطار

مداد أخضر

السودان ... كنوز محبة

كتابة حرة

 ذكريات من زجاج لا ينكسر

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < في يوم 19 ديســمبر من عام 1955، أعلن السودان 
استقلاله من داخل البرلمان، في لحظة خلدتها ذاكرة الوطن 
كواحــدة مــن أبرز المحطــات التاريخيــة. كان هــذا الحدث 
تتويجًًــا لنضــال طويل خاضه الشــعب الســوداني بمختلف 
البريطاني-المصــري،  الثنائــي  الاســتعمار  أطيافــه ضــد 
وشــهادة على قوة إرادته في المطالبة بالحرية والسيادة. مع 
ذلك، فإن الاستقلال لم يكن مجرد احتفال بالنصر؛ بل حمل 

معه تحديات جسيمة شكلت مسار السودان لعقود تالية.
اســتقلال الســودان يمثل أحد أبرز الإنجازات الوطنية، 
لكنــه فــي الوقت ذاته يكشــف عــن غياب التخطيط المســبق 
لكيفية إدارة الدولة بعد الاســتقلال. هذا النقص، إلى جانب 
التنــوع الثقافي والإثني والديني الكبير، جعل من الســودان 

نموذجًًا معقدًًا، يواجه تحديات مســتمرة لتحقيق الاســتقرار 
وبناء هوية وطنية جامعة. مع كل هذا، يظل الاستقلال مصدر 
فخر وإلهام للســودانيين، وفرصة متجددة للتفكير في كيفية 
تحويل طموحات التحرر إلى واقع مستدام يعزز من استقرار 

البلاد وازدهارها.

خلفيات تاريخية للاستقلال
جاء إعلان الاســتقلال بعد عقود من الكفاح السياســي 
والشــعبي الــذي بــدأ منــذ مطلع القرن العشــرين. شــهدت 
تلــك الفترة ظهــور قيادات ســودانية بارزة وحــركات وطنية 
ســاهمت في توعية الشعب السوداني بضرورة التخلص من 
الاســتعمار. من أبرز الأحداث التي مهدت للاستقلال مؤتمر 
الخريجيــن في ثلاثينيــات القرن الماضي، حيــث لعب دورًًا 

حاسمًًا في بلورة وعي وطني مشترك.
فــي الوقت الذي شــهد فيــه البرلمان إعلان الاســتقلال 
بالإجمــاع، كانت البلاد تواجه تحديات كبيرة. فقد كان هناك 
انقســام بين القوى السياســية حول مســتقبل السودان: هل 
يتجه نحو الوحدة مع مصر أم يختار الاســتقلال التام؟ هذا 
الانقســام لم يكــن إلا البداية لمســار معقد مــن الصراعات 

السياسية التي عصفت بالسودان لاحقًًا.

غياب الاستراتيجية وبدايات الأزمات
رغم فرحة الاستقلال، لم تكن هناك خطة واضحة لكيفية 
إدارة الدولة الجديدة. افتقدت القوى السياســية الســودانية 

خبــرة بناء دولة حديثة، إذ ركزت على المصالح الضيقة بدلًاً 
من الاتفاق على رؤية وطنية موحدة. هذا النقص أدى إلى:

• انقلابات عســكرية متتالية أطاحت بالحكومات المدنية 
وأضعفت الثقة في الديمقراطية.

• حــروب أهليــة طويلــة، خاصــة فــي الجنــوب، انتهــت 
بانفصاله عام 2011.

• تدهــور اقتصــادي واجتماعــي تفاقــم مــع ضعــف 
المؤسسات الحكومية وانتشار الفساد.

• الحــرب الدائرة الآن منذ 15 أبريل 2023، والتي أدت 
إلــى نــزوح ولجــوء الملايين من الســودانيين، وتســببت في 

تعميق الأزمة الإنسانية.

أهمية الشباب ودورهم في البناء
الشــباب الســوداني يمثل اليوم المحرك الأساســي لأي 
تغييــر إيجابــي في البلاد. يجــب تمكين الشــباب من خلال 
التعليــم والتدريــب وتأميــن فــرص العمــل، مما يســهم في 

استقرار المجتمع وبناء مستقبل مشرق للسودان.

دروس من تجارب دولية
النظر إلى تجارب دولية يمكن أن يساهم في تقديم حلول 
للســودان. الهند، على ســبيل المثال، تمكنت بعد استقلالها 
مــن بنــاء ديمقراطيــة قوية رغــم تنوعهــا الثقافــي والديني. 
روانــدا أيضًًا تعــد نموذجًًــا ملهمًًا لدولة اســتطاعت تجاوز 
آثــار الحروب الأهلية مــن خلال المصالحــة الوطنية وتنفيذ 

إصلاحات جذرية.

دور المجتمع الدولي
الدعم الدولي والإقليمي يمكن أن يكون عاملًاً حاسمًًا في 
مساعدة السودان على تجاوز أزماته. يجب تعزيز الشراكات 
مع المنظمات الدولية لتقديم المســاعدات الإنسانية العاجلة، 

ودعم جهود بناء السلام والإصلاح الاقتصادي.

محاور الخروج من الفوضى
لمعالجــة الفوضــى التــي يعانــي منها الســودان، يجب 

التركيز على المحاور التالية:
1. تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة:

الحوار المفتوح بين جميع الأطراف هو الســبيل الوحيد 
لتجاوز الانقسامات. يجب أن يتضمن هذا الحوار الاعتراف 

بالتنوع واحترامه كأساس للوحدة الوطنية.
2. بناء مؤسسات قوية:

لا يمكن لدولة أن تســتقر دون مؤسسات فعالة ومحايدة. 
إصلاح الجيش، القضاء، والإدارة العامة يعد خطوة أساسية 

لبناء دولة القانون.
3. وضع دستور شامل ودائم:

الدســتور هو المرجعية التي تضمن العدالة والمســاواة 
للجميــع. يجــب أن يُُصاغ دســتور يعكس تطلعات الشــعب 

السوداني ويضمن حقوق جميع مكوناته.
4. الاستثمار في التعليم والتنمية:

التعليــم هــو المفتــاح لتمكيــن الشــباب وبنــاء مجتمــع 
مستنير. التنمية الاقتصادية ضرورية لمعالجة الفقر وتحقيق 

العدالة الاجتماعية.
5. تعزيز الهوية الوطنية الجامعة:

بناء سردية وطنية تعكس القيم المشتركة والتراث الغني 
للسودان يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية.
6. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:

محاربــة الفســاد يجب أن تكون أولويــة وطنية من خلال 
سياسات صارمة وأجهزة رقابة فعالة.

اســتقلال الســودان في 19 ديســمبر 1955 كان بمثابة 
إعلان لعهــد جديــد من الحرية، لكنه لم يكــن نهاية المطاف، 
بل بداية لمســيرة طويلــة من التحديــات والصراعات. ورغم 
الصعوبات التي واجهها الســودان منذ استقلاله، فإنه يملك 

اليوم فرصة تاريخية لإعادة بناء دولته على أسس جديدة.
يمكن للسودان أن يكون نموذجًًا للوحدة والاستقرار إذا 
مــا توفرت الإرادة السياســية الصادقة والرؤية المســتقبلية 
الواضحــة. تحقيق هذه الأهداف يتطلــب التزامًًا جماعيًًا من 
الشــعب والنخب السياسية على حد ســواء، لإعلاء مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار. الشــعب الســوداني، بإرثه التاريخي 
الغنــي وإرادته الصلبة، قادر على تحويل طموحاته إلى واقع 

مشرق يعزز مكانة السودان في إفريقيا والعالم العربي.
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الأمراض الجلدية الشائعة 

الأمــراض الجلديــة هــي مجموعة مــن الحالات 
التي تؤثر على صحة الجلد، وتتنوع في الأســباب 
والأعــراض. وفيمــا يلــي نلقــي نظرة علــى بعض 

الأمراض الجلدية الشائعة وطرق علاجها:
1. حب الشباب

الأسباب:
انسداد المســام بسبب الزيوت الزائدة وخلايا 

الجلد الميتة.
العدوى البكتيرية.

التغيرات الهرمونية.
العلاج:

حمــض  علــى  تحتــوي  غســولات  اســتخدام 
الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

الكريمات الموضعية مثل الريتينويدات.
المضــادات الحيوية الموضعية أو الفموية في 

الحالات الشديدة.
2. الإكزيما )التهاب الجلد التأتبي(

الأسباب:
عوامل وراثية.

أو  الصابــون  مثــل  للمهيجــات  التعــرض 
المنظفات.

الحساسية البيئية.
العلاج:

ترطيب البشرة باستخدام الكريمات الطبية.
لتخفيــف  الموضعيــة  الكورتيكوســتيرويدات 

الالتهاب.
مثــل  الموضعيــة  المناعــة  مثبطــات 

التاكروليموس.
تجنب المحفزات والمهيجات.

3. الصدفية
الأسباب:

اضطــراب في جهاز المناعة يؤدي إلى تســريع 
نمو خلايا الجلد.

عوامل وراثية أو بيئية.
العلاج:

الكورتيكوستيرويدات الموضعية.
علاجات الضوء )الأشعة فوق البنفسجية(.

أدوية مثبطات المناعة مثل السيكلوسبورين.
أدويــة بيولوجيــة حديثــة تســتهدف الجهــاز 

المناعي.
4. سعفة الجلد )الفطريات الجلدية(

الأسباب:
عــدوى فطرية تنتقل عبر الاتصال المباشــر أو 

الأدوات الملوثة.
العلاج:

مثــل  الموضعيــة  الفطريــات  مضــادات 
الكلوتريمازول أو التيربينافين.

الحــالات  فــي  الفمويــة  الفطريــات  مضــادات 
الشديدة.

الحفاظ على جفاف المنطقة المصابة.
5. الشرى )الأرتكاريا(

الأسباب:
الحساسية الغذائية أو الدوائية.

لدغــات الحشــرات أو العوامــل البيئيــة مثــل 
الحرارة.

العلاج:
مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة.

الكورتيكوســتيرويدات الفمويــة فــي الحــالات 
الشديدة.

تحديد وتجنب المسبب إذا أمكن.
6. التهاب الجلد التماسي

الأسباب:
مســببة  أو  مهيجــة  لمــواد  الجلــد  ملامســة 

للحساسية مثل الصابون أو المعادن.
العلاج:

تجنب المسبب.

الكورتيكوســتيرويدات  اســتخدام 
الموضعية.

لتهدئــة  تطبيــق كريمــات مرطبــة 
الجلد.

نصائح عامة للحفاظ
على صحة الجلد

تنظيف البشرة بانتظام باستخدام 
منتجات مناسبة لنوع البشرة.

ترطيب الجلد للحفاظ على مرونته 
ومنع الجفاف.

اســتخدام واقي الشــمس للحماية 
من أشعة الشمس الضارة.

شــرب كمية كافية مــن الماء يوميًًا 
للحفاظ على رطوبة الجلد.

عنــد  الجلديــة  طبيــب  استشــارة 
ظهور أعراض غير طبيعية.

الاهتمام بصحة الجلد يســاهم في 
تحسين جودة الحياة، ويجب التعامل 
مع الأمــراض الجلديــة بجدية لتجنب 

تفاقمها.

الأمراض الجلدية المعدية
في السودان حاليًًا

يواجه الســودان تحديــات صحية 
متعــددة، خاصــة في مجــال الأمراض 
هــذه  أبــرز  مــن  المعديــة.  الجلديــة 

الأمراض:
1. التهــاب الجلــد البكتيــري )أبــو 

الصميق(
أغســطس  فــي  الحالــي:  التفشــي 
2024، أعلنــت وزارة الصحــة بالولاية 
الشــمالية عــن ظهــور مــرض ســريع 

العــدوى يُُعــرف بـ«التهــاب الجلــد البكتيــري« أو 
محليًًــا بـ«أبــو الصميــق«. تــم تســجيل 260 حالة 

إصابة في محليات دنقلا، البرقيق، ودلقو. 
الأعراض:

طفــح جلــدي فــي الوجــه، الظهــر، اليديــن، أو 
الساقين.

في الحالات الشــديدة، قد تظهر حمى وتقرحات 
جلدية مع إفرازات.

طرق الانتقال:
أدواتهــم  اســتخدام  أو  المصابيــن  ملامســة 

الشخصية.
الوقاية:

تجنب ملامسة المصابين أو استخدام أدواتهم 
الشخصية.

الاهتمام بالنظافة الشخصية.
العلاج:

اســتخدام المضــادات الحيويــة الموضعية أو 
الفموية حسب توجيهات الطبيب.

تطبيق مراهم لتخفيف الحكة والالتهاب.
2. داء الليشمانيات الجلدي

التفشــي الحالــي: داء الليشــمانيات الجلــدي 
متوطــن فــي العديد مــن مناطق الســودان، خاصة 
في المناطق الريفية. ينتقل عن طريق لدغات ذبابة 

الرمل المصابة. 
الأعراض:

ظهور تقرحات جلدية قد تترك ندوبًًا دائمة.
طرق الانتقال:

لدغات ذبابة الرمل المصابة بالطفيلي.
الوقاية:

استخدام الناموسيات والمبيدات الحشرية.
تجنــب التواجد فــي المناطق الموبــوءة خلال 

فترات نشاط الذبابة.
العلاج:

أدوية مضادة للطفيليات تحت إشراف طبي.

التحديات الصحية والبيئية
تســاهم الظــروف البيئيــة، مثــل الفيضانــات 
والأمطار الغزيرة، في تفاقم انتشار هذه الأمراض. 
علــى ســبيل المثــال، أدت الفيضانات فــي الولاية 

الشمالية إلى ظهور التهاب الجلد البكتيري. 

التوصيات
التوعيــة الصحيــة: نشــر الوعــي حــول طــرق 

الوقاية والتعامل مع الأمراض الجلدية المعدية.
تحسين البنية التحتية الصحية: تعزيز قدرات 

النظام الصحي لمواجهة التفشيات.
خبــرات  مــن  الاســتفادة  الدولــي:  التعــاون 
المنظمــات الصحيــة العالميــة فــي مكافحــة هذه 

الأمراض.
والتوعيــة  الشــخصية  بالنظافــة  الاهتمــام 
المســتمرة همــا خــط الدفــاع الأول ضــد انتشــار 

الأمراض الجلدية المعدية في السودان.

تفصيل أكثر عن حب الشباب:
حب الشــباب هــو حالــة جلدية شــائعة تحدث 
عندما تُُسدّّ بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد 
الميتــة، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو 
الســوداء والبثــور. يظهر حب الشــباب غالبًًا على 
الوجــه والجبهة والصدر وأعلــى الظهر والكتفين، 

حيث تتواجد الغدد الدهنية بكثرة. 
أسباب حب الشباب:

1. إفراز الزيوت الزائدة )الدهون(: تؤدي زيادة 
إنتاج الزهم إلى انسداد بصيلات الشعر.

2. انســداد بصيلات الشــعر بالزيــوت وخلايا 
الجلــد الميتــة: يــؤدي ذلــك إلــى تكويــن الرؤوس 

البيضاء أو السوداء.
3. البكتيريا: يمكن أن تحفز البكتيريا الالتهاب 

والعدوى، مما يزيد من حدة حب الشباب.
4. الالتهــاب: يؤدي الالتهاب إلــى تفاقم الحالة 

وظهور البثور.
عوامل تزيد من تفاقم حب الشباب

التغيرات الهرمونية: مثل تلك التي 
تحدث خلال فترة البلوغ أو الحمل.

مثــل  الأدويــة:  بعــض 
أو  الكورتيكوســتيرويدات 

التستوستيرون أو الليثيوم.
بعــض  تشــير  الغذائــي:  النظــام 
الدراســات إلى أن تنــاول أطعمة غنية 
بالكربوهيــدرات قــد يؤدي إلــى تفاقم 

حب الشباب.
حــب  التوتــر  يســبب  لا  التوتــر: 
قــد  ولكنــه  مباشــر،  بشــكل  الشــباب 
يزيــد الحالة ســوءًًا إذا كانت موجودة 

بالفعل.
أحدث التوصيــات العالمية لعلاج 

حب الشباب:
1. العلاجات الموضعية:

البنزويــل بيروكســيد: يعمــل على 
قتل البكتيريا وتقليل إنتاج الزيوت.

الريتينويدات الموضعية: تســاعد 
في منع انسداد بصيلات الشعر.

وحمــض  الساليســيليك  حمــض 
الأزيليك: يعملان على تقشــير البشــرة 

وتقليل الالتهاب.
2. العلاجات الفموية:

تُُســتخدم  الحيويــة:  المضــادات 
فــي  والالتهــاب  البكتيريــا  لتقليــل 

الحالات المتوسطة إلى الشديدة.
موانــع الحمــل الفموية: تُُســتخدم 
لدى النساء لتنظيم الهرمونات وتقليل 

إنتاج الزيوت.
علاجًًــا  يُُعتبــر  الأيزوتريتينويــن: 
فعاالًا لحب الشــباب الشــديد، ولكنه يتطلب مراقبة 

طبية دقيقة بسبب آثاره الجانبية المحتملة.
3. العلاجات التجميلية:

الــعلاج بالليــزر والضــوء: يُُســتخدم لتقليــل 
البكتيريا والالتهاب.

التقشــير الكيميائــي: يســاعد في إزالــة خلايا 
الجلد الميتة وتقليل الانسداد.

بالليــزر  الــعلاج  أو   »LED« ليــزر  اســتخدام 
مناســبًًا  يُُعتبــر   :)LLLT( المســتوى  منخفــض 

الشــباب  حــب  مــن  يعانــون  الذيــن  للأشــخاص 
الالتهابي، حيث يركز العلاج على اســتخدام أشعة 
الضوء الأزرق لتدمير البكتيريا وتقليل الالتهاب. 

بحــب  المصابــة  بالبشــرة  للعنايــة  نصائــح 
الشباب:

المناطــق  اغســل  لطيــف:  منظــف  اســتخدام 
المصابة باستخدام منظف خفيف مرتين يوميًًا.

تجنب المهيجات: تجنب استخدام مستحضرات 
التجميــل الدهنية أو الزيتيــة، والمنتجات التي قد 

تسد المسام.
حمايــة البشــرة مــن الشــمس: اســتخدم واقيًًا 
من الشــمس خاليًًا من الزيوت لحماية البشــرة من 

الأشعة فوق البنفسجية.
تجنــب العبــث بالبثور: تجنب لمس أو تقشــير 
المناطــق المصابة لتفادي تفاقــم الحالة أو حدوث 

ندوب.
دور النظام الغذائي ونمط الحياة:

تجنــب الأطعمــة المســببة لحــب الشــباب: قــد 
يســاعد تجنــب الأطعمــة التي تســبب البقــع، مثل 
الدقيــق والســكر والحليــب والأطعمــة المقلية، في 

الحد من خطر الإصابة بحب الشباب. 
تنــاول نظام غذائي غني بالألياف: يســاعد ذلك 

في تحسين الهضم وصحة الأمعاء.
النــوم الكافــي: الذهــاب للنوم قبل الســاعة 11 
مساءًً والحصول على نوم كافٍٍ يمكن أن يساعد في 

تقليل ظهور حب الشباب.
متى يجب زيارة الطبيب:

إذا لم تُُجدِِ العلاجات المنزلية نفعًًا أو كان حب 
الشــباب شــديدًًا، يُُنصح بزيــارة طبيــب الأمراض 
الجلديــة لتقييم الحالة ووصف العلاج المناســب. 
الــعلاج المبكــر والفعــال لحــب الشــباب يقلــل من 
خطر الندوب والضــــرر الدائم الذي يحــــدث لثقتك 

بنفسك. 
طبيــب  باستشــارة  دائمًًــا  يُُنصــح  ملاحظــة: 
الأمــراض الجلديــة قبــل بــدء أي علاج جديد لحب 

الشــباب لضمــان ملاءمتــه لنــوع بشــرتك وحالتك 
الصحية.

مرض البهاق: الأسباب، الأعراض، والعلاج
يسمى في السودان بداء البرص،

البهــاق هــو مــرض جلــدي مزمــن يتســبب في 
فقــدان لون الجلــد الطبيعي نتيجــة تدمير الخلايا 
المسؤولة عن إنتاج الميلانين )الصبغة التي تمنح 
الجلــد لونــه(. يظهــر البهاق عــادة على شــكل بقع 
بيضاء واضحة في مناطق مختلفة من الجسم، وقد 
يكون له تأثير نفسي واجتماعي على المصابين به

أسباب البهاق
علــى الرغــم من أن الســبب الدقيــق للبهاق غير 
معــروف تمامًًا، إلا أن هناك عوامل محتملة تســهم 

في حدوثه:
1. اضطراب في جهاز المناعة:

يُُعتقــد أن البهاق قد يكــون مرضًًا مناعيًًا ذاتيًًا، 
حيــث يهاجــم جهــاز المناعــة الخلايــا الصبغيــة 

)الميلانوسيتس(.
2. العوامل الوراثية:

يمكــن أن يكــون للبهاق اســتعداد وراثي، حيث 
ينتشر في بعض العائلات.
3. التوتر أو الصدمات:

قــد تكون الأحداث المجهدة جســديًًا أو نفســيًًا 
محفزات لظهور البهاق.
4. العوامل البيئية:

التعــرض لبعــض المــواد الكيميائية أو أشــعة 
الشمس بشكل مكثف قد يؤدي إلى ظهور المرض.

الأعراض
1. بقع بيضاء على الجلد:

هــي العلامــة الرئيســية للبهاق، وقــد تظهر في 
الوجه، اليدين، القدمين، أو أي جزء من الجسم.

2. الشيب المبكر:
ظهــور الشــيب فــي شــعر الــرأس، الرمــوش، 

الحواجب، أو اللحية.
3. تغير لون الأغشية المخاطية:

مثل الأنسجة داخل الفم أو الأنف.
4. اختلاف لون شبكية العين:

فــي بعض الحالات، يمكــن أن يؤثر البهاق على 
صبغة العين.

أنواع البهاق
1. البهاق الموضعي:

يؤثر على منطقة أو مناطق محددة من الجسم.
2. البهاق العام:

الأكثــر شــيوعًًا، حيث ينتشــر في جميــع أنحاء 
الجسم بشكل متناظر.
3. البهاق الطرفي:

يصيب أطــراف الجســم مثل اليديــن، القدمين، 
والوجه.

تشخيص البهاق
يتم التشخيص عادة من خلال:

الفحص السريري: لتحديد طبيعة البقع.
اســتخدام مصباح وود: مصباح خاص يســاعد 

في رؤية التصبغات الجلدية بوضوح.
التحاليل المخبرية: لاستبعاد أمراض أخرى أو 

تحديد وجود اضطرابات مناعية.
علاج البهاق

لا يوجــد علاج نهائي للبهــاق، ولكن هناك طرق 
لتحسين المظهر وإدارة الحالة:

1. العلاجات الدوائية:
الكورتيكوســتيرويدات الموضعية: تســاعد في 

إعادة التصبغ عند استخدامها مبكرًًا.
مثــل  الموضعيــة:  المناعــة  مثبطــات 

التاكروليموس.
2. العلاج بالضوء:

 )UVB( البنفســجية  فــوق  الأشــعة  اســتخدام 
لتحفيز عودة الصبغة.

العلاج بـ PUVA )الســورالين مع الأشــعة فوق 
.)A البنفسجية

3. العلاج الجراحي:
زراعة الخلايا الصبغية في المناطق المصابة.

ترقيع الجلد.
4. الإخفاء التجميلي:

استخدام مستحضرات تجميلية لإخفاء البقع.
5. إزالة اللون:

فــي الحــالات الشــديدة، يمكن إزالة لــون الجلد 
المتبقي للحصول على مظهر موحد.

التأثير النفسي والاجتماعي
قــد يعانــي مرضى البهــاق من تأثيرات نفســية 
بســبب تغير مظهرهم، مثل انخفاض الثقة بالنفس 
أو الاكتئــاب. مــن المهــم تقديم الدعم النفســي لهم 
وزيــادة التوعيــة العامــة حــول المــرض لتقليــل 

الوصمة الاجتماعية.
الخلاصة:

البهاق ليس مرضًًا معديًًا ولا يؤثر على الصحة 
العامــة، لكنه يمكــن أن يكون له آثار عاطفية كبيرة. 
التقــدم في العلاجــات الطبيــة والتجميلية ســاعد 
الكثيــر من المصابين على تحســين جودة حياتهم. 
الاستشــارة الطبيــة المبكــرة والتوعيــة الشــاملة 

ضرورية لإدارة الحالة بشكل أفضل.

الاستشارة الطبية المبكرة والتوعية الشاملة ضرورية

الأمراض الجلدية الشائعة وكيفية الوقاية منها وطرق علاجهاالأمراض الجلدية الشائعة وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها     
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{ القاهرة – »فويس«

< كشــف ســفير الســودان 
لــدى جمهوريــة مصــر العربية 
الفريــق أول ركن/ عمــاد الدين 
مصطفــى عدوي، عــن فعاليات 
مهمة تعتزم الســفارة تنظيمها 

مطلع العام الجديد.
ولفت إلــى أن أهمها ملتقى 
لتنــاول  والمجتمــع،  للإعلام 
اهم قضايــا الإعلام في البلدين 
بيــن  التعــاون  تعزيــز  وســبل 
المؤسسات الإعلامية الرسمية 

عمليــة  لدعــم  والخاصــة، 
الإيجابيــة  الرســائل  تبــادل 
المجتمعــات  لتنويــر  الهادفــة 
العلاقات  بخصوصية وقدسية 
الســودانية المصريــة والآفاق 
التــي  الواســعة  المســتقبلية 
العلاقــات  تلــك  بهــا  تتميــز 

الراسخة.
كمــا الســفير عــن اختــراق 
حشــد  فــي  الســفارة  احدثتــه 
تهيئــة  لمرحلــة  اللازم  الدعــم 
الســودانية  الدولــة  قطاعــات 
عبــر  الإعمــار  اعــادة  لمرحلــة 

تنظيمها سلسلة من الفعاليات 
حول إعمار قطاعــات الصناعة 
والزراعــة، ومؤخــرًًا المنتــدى 
الأول لرجــال الأعمال المصري 
والســوداني، وما خلصت اليه 
تلك الأنشطة من تامين لشركاء 
جادين ومؤهلين للمساهمة في 

عملية اعادة الإعمار.
وفي الســياق، شدد السفير 
عدوي علــى مواصلة الســفارة 
في تشبيك النخب القطاعين في 
البلديــن الشــقيقين بما يســهم 

في تحقيق التنمية الشاملة.

السفير عدوي يكشف عن تنظيم ملتقى للإعلام والمجتمع

{ باريس - »فويس«

< تحديات كبيرة أمام الصحفيين السودانيين. جزء 
منهم اضطر إلى النزوح وآخر ما زال يعاني الأمرين في 
داخل السودان بين ضرورة تأمين سبل الحياة وهاجس 

تغطية صعبة لما سمي بالحرب المنسية. 
»منتــدى الصحافة« في قناة فرانس ٢٤ والذي تقدمه 
رامتان عوايطية، اســتضاف مســؤولة الحريات في نقابة 
الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيد، رئيس تحرير 
منصة »مشــاوير الإلكترونية« محمد الأســباط،  مؤسس 
منظمة »صحفيون من أجل حقوق الإنسان« فيصل الباقر 

والصحفي محمد عيسى جقدول.
 وعكس المســتضافون خلالها معاناتهم في الخروج 
إلــى الدول التــي وصلوا إليهــا، والعقبات التــي قابلتهم 
خلال رحلة الهجرة، إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض 
لها الصحفيين جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة 
الســودانية وقوات الدعم الســريع. وكشفت إيمان فضل 
الســيد أن عدد الانتهاكات تجاوز الـ ٥٠٠ حالة مباشــرة 

علــى صحفييــن ووســائل إعلام، وأن عــدد القتلــى مــن 
الصحفييــن تجــاوز ١٦ صحفيــاًً وصحفيــة واكثــر من 
٦٧ حالــة مــن الإخفاء القســري والاختطــاف والاعتقال 
والاختطــاف لصحفييــن في الســودان، وكذلك زيادة في 
عدد التهديدات التي يتلقاها الصحفيين مباشــرة او عبر 
الهاتف والرســائل الإلكترونيــة، بالإضافة إلى تدمير ٩٠ 

في المئة من المؤسسات الاعلامية وتشريد الصحفيين..  
كما دعت فضل الســيد أن تســتمر الحقيقة وأن لا تموت 
من خلال إعلام الحرب الذي يمارس قتل الحقيقة بشكل 

يومي.. 
وكذلــك أهميــة الحفــاظ علــى السلامــة الشــخصية 
للصحفي قبل أي إنتاج صحفي.  وقال الصحفي محمد 

جقدول: نجوت من الموت مرتين بخروجي من الســودان 
وخلال رحلتــي غير الشــرعية فــي البحــر للوصول إلى 
فرنســا. اصبحنا لا نســتطيع التجول بهويتنا الصحفية 
واننــا متهمون من جانبي الصــراع.. ونتعرض للاعتقال 
او التهديــد فــي حــال عكســنا مــا نــراه من انتهــاكات.  
وقــال الصحفــي محمد الأســباط  المتواجــد في باريس 

أن أكبــر المشــكلات التــي واجهناهــا كانت عقبــة اللغة 
والثقافــة، وأن قيمــة الصحفي الحقيقية ان يكون وســط 
مجتمعــه لينقل ويعكس واقع الحال في بلاده.. ونحن في 
»مشــاوير« ابتكرنا طرق جديدة لإنجاز تقرير عن الحياة 
اليوميــة فــي مناطق ســيطرة الدعم الســريع شــارك فيه 
٢٠ صحفيــاًً في ظــروف بالغة التعقيــد.  وتحدث فيصل 
الباقر من نيروبي قائلًاً: اضطررنا للخروج بسبب النظام 
السابق في ٢٠٠٩ وعدنا واضطررنا للخروج مرة أخرى 
بســبب الحــرب والانتهــاكات.. ونبذل جهــوداًً مقدرة مع 
الزملاء المتواجدين خارج الســودان لتقديم المساعدات 
للمتواجديــن داخــل الســودان وعكــس معاناتهــم التــي 
يعيشــونها.. والظروف بالغة التعقيــد التي يعملون فيها.. 
وان الخبــر لا يســاوي حيــاة الصحفــي.. والصحافــة 

السودانية لن تموت وستقاوم.. 
كمــا انتقــد المتحدثــون خطــاب وزيــر الإعلام خالد 
الإعيســر الــذي هــدد فيه بــإغلاق أي مؤسســة لا تلتزم 
بالوقــوف في صــف القوات المســلحة فــي حربها ضد 

قوات الدعم السريع.

استضافتهم فرانس24  في برنامج »منتدى الصحافة«

صحفيون سودانيون يعكسون معاناتهم في زمن الحرب 

< الصحفيون الســودانيون بالســعودية يهنئون 
البروفيســور عزالدين موسى لاختياره رئيساًً فخرياًً 

لاتحاد المؤرخين الأفارقة
رفعــت جمعية الصحفيين الســودانيين برئاســة 
الزميل د. حســين حسن حسين أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات إلــى الأســتاذ الدكتــور عــز الدين عمر 
موســى المــؤرخ الســوداني الحاصــل علــى جائزة 
الملك فيصل الخيرية بمناسبة اختياره رئيساََ فخرياًً 
لاتحــاد المؤرخيــن الأفارقــة، وذلــك لما ظــل يقدمه 
طــوال الســنوات الماضيــة وحتــى اليوم مــن خدمة 

للمؤرخيــن والقضايــا التاريخيــة والحضارية داخل 
القــارة وخارجهــا. وأكــد حســين أن هــذا الاخنيار 
صادف أهله؛ لما للبروفيســور عزالدين عمر موســى 
مــن دور كبير في التأريــخ لمراحل مهمة من تاريخنا 
الإسلامي، ولما له من إنتاج غني وغزير من البحوث 
القيمــة والكتــب المرجعيــة، التــي أثــرت المكتبة في 
الوطــن العربــي، وأفريقيــا، والعالــم الإسلامي، وقد 
تتلمــذ عليه أجيــال من المؤرخين وأســاتذة التاريخ، 
إلــى جانب تجربته المتفردة في تأســيس كلية العلوم 

الاستراتيجية بجامعة نايف العربية.

تهنئة للبروفيسور عزالدين موسى لاختياره 
رئيساًً فخرياًً لاتحاد المؤرخين الأفارقة

 Gardian Media Group« تعرضــت مجموعة >
GMG -« لاتهامــات بالتصــرف كجهــة »احتكاريــة« 
بعد أن أفادت الصحفية كارول كادوالادر، المرشحة 
لجائــزة بوليتــزر، أن أكثر مــن 70 صحفيًًــا أُُبلغوا 
بإلغــاء عقودهــم عقــب بيــع صحيفــة »الأوبزرفــر«. 
وأشارت كارول كادوالادر، التي عملت مع المجموعة 
لمــدة 19 عامًًــا، إلى أن قرار إلغاء عقــود الموظفين 

المستقلين والمؤقتين يأتي دون تعويض مالي. 
 »GMG« ويأتــي هــذا التغيير بعــد صفقة بيــن
علــى  ستســتحوذ  التــي   ،»Tortoise Media«و
الصحيفــة بهــدف تطويــر موقــع إلكترونــي جديــد 
وتقديــم محتــوى رقمــي يومــي.  وتدّّعــي كادوالادر 
أن الموظفين المســتقلين عُُــرض عليهم عقود لمدة 
عــام واحــد فقــط مــع شــركة »Tortoise«، دون أي 
ضمانــات طويلــة الأجــل، أو يُُطلــب منهــم مغــادرة 

العمل.  وأشارت إلى أن »ثلث موظفي الـ»الغارديان« 
و»الأوبرزفــر« يعملــون بعقود صفرية الســاعات أو 
عقــود وهمية«. وتم بيع صحيفــة »الأوبزرفر«، وهي 
 Tortoise« أقــدم صحيفة أســبوعية في العالم، إلــى
Media« كجــزء مــن خطط للاســتثمار في الصحيفة 

وإعادة هيكلتها. 
 »Tortoise Media« تضــخ  أن  المتوقــع  ومــن 
مبلــغ 25 مليــون جنيه إســترليني فــي »الأوبرزفر«، 
مــع اســتمرار إصدارها الورقي يــوم الأحد.  وأكدت 
الموظفيــن  جميــع  ستســتوعب  أنهــا   »Tortoise«
يشــمل  بمــا  بالعمــل،  الاســتمرار  فــي  الراغبيــن 

الصحفيين والكتاب المستقلين.
وصفت كادوالادر الصفقة بأنها »خيانة تامة لكل 
مــا تمثله المنظمة«. وترى أن الـ»الغارديان« تســعى 
لتجنب التهديد التنافسي الذي قد تمثله »الأوبزرفر« 

بعد الاســتحواذ عليها من قبل »Tortoise«. وشهدت 
الســنوات الأخيــرة العديــد مــن الانتقــادات ضــد 
مجموعــة »الغارديــان«. وفــي عام 2022، اســتقالت 
 ،The Times المراســلة هادلي فريمان إلــى صحيفة
مدعيــة أنهــا مُُنعت مــن الكتابة عن قضايــا متعلقة 
بمجتمــع المتحولين. وفي 2020، غادرت الصحفية 
ســوزان مــور صحيفــة الـ»الغارديان« متهمــة إياها 
بحذف مقالاتها التي تتناول »تجارب النســاء«.  في 
الســياق ذاته، اســتقال هــذا العام، الناقــد الغذائي 
 Financial« جاي راينر من »الأوبزرفر« للانضمام إلى
Times«، مشــيرًًا إلى مزاعم حول »معاداة السامية« 
في غرفة الأخبار. ونفت مجموعة الـ»الغارديان« هذه 
الاتهامــات، مؤكدة تبنيها سياســة »عدم التســامح« 
مع جميع أشكال التمييز ومعالجتها للقضايا بشكل 
سريع. يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر، أعلن 

الصحافيــون العاملــون في صحيفتــي »الغارديان« 
و»الأوبزرفر« إضرابًًا لمدة 48 ســاعة احتجاجًًا على 
 Tortoise» الاقتراح ببيــع صحيفة »الأوبزرفر« إلــى
Media«.  وتديــر Tortoise» Media«، التي يرأســها 
جيمس هاردينغ، رئيس التحرير الســابق لصحيفة 
»التايمز« والمدير السابق لقسم الأخبار في »بي بي 
ســي«، خططًًا لاستمرار نشــر »الأوبزرفر« كصحيفة 
أســبوعية يوم الأحد، مع تعزيــز حضورها الرقمي. 
كمــا تنــوي الشــركة دمــج الصحيفة مــع منصاتها 
الأخــرى ومــا تقدمــه مثــل البودكاســت والنشــرات 

الإخبارية والفعاليات المباشرة.

عقب استحواذ »تورتويز« على »الاوبزرفر« بهدف تطوير محتوى رقمي يومي

انتقادات حادة »للغارديان« لإلغائها عقود الموظفين
الشركة تنوي دمج الصحيفة مع 
منصاتهــا الأخرى ومــا تقدمه مثل 
البودكاســت والنشــرات الإخباريــة 

والفعاليات المباشرة.

الموظفيــن  عقــود  إلغــاء  قــرار 
المســتقلين والمؤقتيــن يأتي دون 
تعويــض مالــي«.. مــا حــدث يعتبر 

خيانة تامة. 
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مليون
استرليني

صحفياًً

لتطوير »الأوبزرفر«

تم إلغاء عقودهم

فيصل الباقر.رامتان عوايطية. محمد جقدول.محمد الأسباط. إيمان فضل السيد.

{ الاهل والاحبــاب بنجران 
والخالديــة يتقدمــون بالتهــــاني 
والتبريـــكات الــى العريس احمد 
والعــروس  مصطفــى  صلاح 
مــاب عماد بمناســبة عقد القران 
وتتواصــل التهانــي الــى الاهــل 
الحجــاج  واللعوتــة  بالســودان 
مــن  خاصــة  وتهنئــة  والجديــد 
الزميــل الإعلامــي وليد العشــي 
.. الــف مبروووك وربنا يتمم على 

الف خير

ألف مبروك 
أحمد صلاح 

ومآب عماد
< ســجل والي الخرطوم أ. 
أحمد عثمان حمزة برفقة الأمين 
العام للمجلس الأعلى للشــباب 
والرياضــة عــوض حامد زيارة 
للكابتــن المعــز عبــادي رئيس 
اتحــاد ألعاب القــوى الذي كان 
محتجــزًًا فــي معتــقلات الدعم 

السريع بالخرطوم الرياض.
وأطمــأن الوالي على صحة 
عبــادي الــذي تعــرض لشــتي 
صنــوف التعذيب والاذي تحت 
ظــروف إحتجاز بالغة الســوء 
تنعــدم فيها أبســط المعاملات 
التي تليق بالإنســانية، وكشف 
عن ما يتعرض له المعتقلون من 
المواطنيــن دون أن توجــه لهم 
اي تهمــة، فيما لقــي الكثيرون 

حتفهم بســبب المرض وســوء 
التغذية والتعذيب.

كابتــن  إن  الوالــي:  وقــال 
عبــادي أحــد المواطنييــن من 
الآف محتجزيــن تحــت ظروف 
غاية في السوء ولا يزال مصير 
اغلبهــم غيــر معــروف وتأتــي 
أخبــار متواتــرة عــن وفاتهــم 
قيــد  يــزال علــى  وبعضهــم لا 

الحياة.
الدولية  المنظمــات  وطالب 
القانونــي  بدورهــا  القيــام 
الضحايــا  تجــاه  والاخلاقــي 
واجبــار الدعــم الســريع علــى 
باعتبارهــم  أوضاعهــم  كشــف 
مواطنيــن أبريــاء لم يشــاركوا 

في الحرب.

والي الخرطوم يزور شخصية رياضية
 بعد خروجه من معتقلات الدعم السريع

{ كتب - محمد المكي أحمد

< رحــل فــي مدينــة بــارا باقليــم 
كردفان في غرب السودان ،٢٤ ديسمبر 

٢٠٢٤، الخبيــر التربوي، المعلم 
الــورع،  الصوفــي  القديــر، 

الرجل المتفاعل مع قضايا 
شــعبه،  وهمــوم  وطنــه 
الأســتاذ ميرغنــي أحمد 

حاج الشيخ ) أودو( .
هــذا رجل مــن جيل 
المخضرميــن،  الآبــاء، 

المحترميــن، وهو حكيم من 
حكمــاء مدينــة أنجبــت رموزا 

للسودان في كل مجالات الحياة.
أفنى الراحل شبابه وأجمل سنوات 
وســاهم  التعليــم،  خدمــة  فــي  عمــره 
مســاهمة كبيــرة فــي مســيرة التعليــم 
والتنوير في ربــوع اقليم كردفان وجال 
في قرى الريف الكردفاني، بعطاء اسفر 
عن قوافل من الخريجين الذين انتشروا 
بعدمــا  الوطــن وخارجــه،  ربــوع  فــي 

تخصصوا في مجالات عدة، »فانتشلوا 
»أســرهم من اوضاع الفاقــة إلى مناخ 

العيش الكريم.
ربطتني بالراحل العزيز علاقة مودة 
ومحبة واحترام متبادل، وقد امتد 
جســر هذه العلاقة مــع ابنائه 

وأهله.
حينمــا زار أبنــاءه في 
الدوحة، قبــل أن أغادرها 
إلى لندن في العام ٢٠١٥، 
نبــض  حــاملا  زارنــي 
المــودة، ودفء الدواخــل، 
وروعــة  بلقائــه  فســعدت 
مشــاعره وتواضعه، ووسطيته 

في التفكير.
نســأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.
التعازي لأبنائه عادل وياســر وبناته 
والأســرة والأهــل ولزملائــه وأصدقائه 
وعارفــي أدواره فــي ســاحات التربيــة 
والتعليم، وفي اجتماعيات مجتمع بارا، 

الولود. ) إنا لله وإنا اليه راجعون(

ميرغني ) أودو( .. رحيل رمز استنارة وحكمة ..

الراحل مع زوجته الراحلة

< بدعوة كريمة من أسرة مطاعم صاج السمك بمدينة نصر بالعاصمة القاهرة احتفل المكتب التنفيذي 
لإتحاد الصحفيين السودانيين بسلامة عضوي المكتب التنفيذي الأستاذ أحمد الشريف ومحمد الصادق 
بعد وصولهما من الســودان وإفلاتهم من تآمر وكمين المليشــيا المتمردة وســط حضور كبير تقدمه نائب 

الرئيس الأستاذ محمد الفاتح أحمد والأمين العام الأستاذ صلاح عمر الشيخ وعدد من أمناء الأمانات.
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﻿

< إليــك أيها القارئ إعترافات لم أكتشــفها قبل أن أصير كاتبة. 
أدركــت الآن فداحتي حين كنت أدس صفحات الكتب بفوهة )المنقد( 
وأحرقهــا كــي تشــعل لي جمــرات قهوتي، وأنــي كنت مذنبــة. مزقت 
صفحــات كثيــرة لأصنع منهــا مركبا للعبتــي، أو لأجعلها  قِِرطاســا 
للحلــوى. فليغفــر لي كل الكتاب جرمي، لا لشــيء ســوى أني صرت 
كاتبة. أدرك الآن حجم معاناتهم، فالحروف لديهم مثل الأبناء، يعتنون 

بها، ويتعبون من أجلها، ينجبونها من رحم الفكرة بكل ألم. 
أدركــت الآن أن الكتابــة ضــرب مــن ضــروب الجنــون، تُُدخــل 
صاحبهــا بحالات مختلفــة؛ أحيانا يتخــذ العزلة مكانــا قصيا يراود 
الحــرف فيه، فأفــكار الكتابة لا تعترف بالمواقيــت؛ يحدث أن توقظك 
مــن راحتــك لتكتبهــا، أن تطاردك الفكــرة كلما هربت منهــا؛ ويحدث 
أن تصيبــك بالإحباط قبــل خروجها منك، تُُشــعرك بالكآبة، بالجنون، 
بالحزن، وكثيرا ما تســكنك أرواح أبطال رواياتك، ولن تســتريح بعد 
خروجها منك؛ ســتعتصرك بالخوف، خوفا من أن تصير عند القارئ 
مجرد كلمات يقرأها ويرميها دون إكتراثه لمعاناتك، لوجعك بمخاض 
الحروف، لتعبك وأنت تجاهد لربط الأحداث وتسلسلها، لإرهاق ذهنك 
حين تلزمه بابتداع صورة جديدة لم يسبقك على رسمها أحد، صورة 

وإن كانت مكررة يجب عليك إظهار مواهبك بأن تجعلها متفردة. 
مرهقة الكتابة حين تجاهد بثمان وعشــرين حرفا لملامسة شعور 
ســواك، لســرد قصة تأســر بها تمعن القارئ، تكشف بها عن قضايا 
كثيــرة وتوجــد لها طرق حــل؛  مرهقة الكتابة حيــن تأخذك من أهلك، 
تبعــدك عــن مناســباتهم، تشــغلك عــن واجبــات كثيرة، حتــى هيئتك 
ونفســك، تشعرك بأنك شخص مختلف، إن لم يقل عنك الآخرون بأنك 
مجنون تعاني التوهم! فبالأمس أمســكت بي أمي وأنا أتحدث وحدي؛ 
بسملت مستعينة بالله لطرد شيطاني، قلت لها »لاتخافي، أحادث فكرة 

أريدها لكلماتي المتمردة. 
شــعرت بخوفها، لم أكتــرث لضجرها من هــذه الحالة، حمدا لله 
أنــي خرجت من إرشــاداتها بأن الســهر يضر بصحتــي، وأن جفنيَّّ 
المتورميــن تحفهمــا هالات، وأن الهــزال أصاب جســدي، فهي تعلم 
تماما أن الكتابة هي المتهم الأول والأخير بكل تغير يطرأ على هيئتي 

وأعصابي. صرت أتساءل كيف يتزوج الكاتب؟! 
أعلــم أن الحرف يتملكه بــكل لحظة، وليس هناك امرأة ترضي أن 
يشــاركها أحد برجل حاضرها؛ لن تغفــر له إن وجدت قصيدة كتبها  
عــن قوام أنثي فارعــة، فامرأته قصيرة، إذن لن تكون هي المقصودة، 
ســتتهمه بالخيانة، وتكره القصائد، وكل حروفه لتحيل حياته جحيما، 
ولن تصدقه إن أقســم لها أنه كان محض تخيل. هي لن تســتوعب أن 
رجــل القلــب يحتاج لشــحذ خياله بــكل جميل، بكل مــا يفتنه، فنظرة 
الكاتب تتعمق بالأشــياء، تبحث عن مواطن الجمال، فالملهمات مجرد 

لفتة عابرة تحرك  أفكاره للكتابة. 
قلت بســري »ليت زوجاتهم يفهمن إدراك حالة رجالهم المبدعين، 
علــي امرأته أن تصيــر مطيعة، مطيعة للدرجة التــى تنفذ أوامره دون 
خصام  إن دعاها للخروج خارج غرفته، أو طلب منها بمنتصف الليل 

فنجان قهوة، أو نسي موعد زفاف وعدها بأن يذهب معها إليه.  
الكاتب مجنون وما عليها سوى تهدئته« )وماهمني برجال الكتابة 
وامرأته(، قلتها ونظراتي تراقب حالي، ماهمني برجل الكتابة وامرأته 

، وأنا التي أكتب. 
حاولــت الخــروج من دائرة أفكاري؛ ويحــي! أنا الآن بموقع رجل 
الكتابة، ولست بإمرأته. ترى هل سيطلقني زوجي إن وجد بمنشوراتي 
قصة حب قصصت فيها وقت جلوسي بمكان لم يكن هو فيه حاضرا، 
أقصــد ، أن أكتــب عن جلســة عِِشــق كانت بوقت الفجر قــرب النيل. 
سيشك بأمري، فلم يصطحبني يوما إلى هناك. وماذا إن وجد رسائل 
معجبين بعضهم يشيد بحروفي، والآخرون ينصرفون للإشادة بجمال 
آخــر. مؤكــد أن زوجــي لن يفهــم أن امرأتــه الكاتبة معرضــة لتحمل 
كل شــخوص تقرأهــا، ويمكنها أن تصادف قارئا يعشــق ذاتها التى 

لايعرفها من أجل عشقه لحرفها. 
يــا إلهــي! زوجي ايضــا كان منهــم، نعم زوجي هــو ذات الرجل 
الــذي كان قبــل زواجنا يقرأ حماقاتي، وأنه من قال أنه أحب دواخلي 
المرهفــة التــى كنت أكتب بها، فلماذا يعايرنــي الآن بالتحول؟ ولماذا 
يحاكمنــي كثيــرا بتهمــة التغير، يقــول بأني لم أعد أحمل إحســاس 
كتاباتي تلك، كيف إذن أخبره الحقيقة؟ وهل ســيفهمني إن قلت له أن 
أنثى الكتابة ليســت هي أنثى الحياة. بمعنى آخر، أنثى الكتابة لا هم 
لها ســوى إنزال أفكارها وأحاسيســها بورقة ، لتعود بعد مخاضها 

لطبيعتها. 
هي ليســت ملاكا، هي بشــر ،  تثور غضبا لأتفه الأسباب، وتقوم 
بكل واجبات البيت، وبكل تعبها أن تتأهب لمشاركة كاتب آخر مناسبة 
حفــل، أو مباركــة لباكــورة إنتاجه، عليهــا الخروج لمنتــدي حروف، 

لمصافحة ألف رجل لا تهمها نظراتهم و مآربهم. 
هي لا تحتفي برجل ســواك، هذا ليس بتحرر، وهل يعني الزواج 
أن يصيــر بيتهــا ســجنا، أن تتــرك الحياة وعوالمها كي تســكن بيت 
الزوجيــة دون عطاء. دعهــا حرة، أدعمها، أثبت لها خروجك عن نظرة 
عقيمة تســرق ثقتها بنفســها حين تتهمها عيون الغبــاء بأنها امرأة ) 
بلا موضوع (، الشــهرة والمجد والثراء ليســت المبتغى، هي لاتخرج 
مــن أجــل هؤلاء، هي تعاني من أجل افكارها، وتريد إثبات موهبة الله 
بــأرض البشــر، هــي أم، وأخت، وزوجة، هــي كاتبة، فلمــاذا يطلقني 
زوجــي لأنــي كاتبة تحتاج فقط لزوج يدعمهــا، يفهم حالات مزاجيتها 
المتقلبــة، يشــاور أفكارهــا، يحتفــي بنجاحها، يثق بهــا، يفتخر مثل 

صغاره بأن سيدة منزله كاتب. 
بســم اللــه، وأعوذ بالله من الشــيطان الرجيم ، قلتهــا كما قالتها 
أمــي بوجهي قبل قليل، حيــن تذكرت بأني لم أتزوج بعد، فلماذا بكت 
عيناي من قرار رجل المجهول حين توهمته يهددني بأني إن لم أترك 

الكتابة وجنونها سيطلقني.

*  كاتبة روائية.

كلمات متمردة

إليكََ أيُّّها القارِِئ

{ أشْْجََارُُ مِِيلادِِنا

أجَّّلَتَْْ مََوْْتََنا لِِشِِتاءٍٍ جََدِِيدٍٍ

لِِنََشْْهََدََ حفْْلًاً قََدِِيماًً

لِِمِِيلادِِ أشْْجارِِنا

وانْْحََنََتْْ

كيْْ تََمُُرَّّ الرِّّياحُُ

ويأتي كِِرِِيسْْماسُُ هذا الشِّّتاءِِ

على فرََسٍٍ

لا تََخُُونُُ رِِهاناتِِنا الخاسِِرََةْْ

أجَّّلَتَْْ مََوْْتََنا

لِِلشِِتاءٍٍ الذي سوََفََ يأتِِي

على مُُهْْرةٍٍ جاسِِرََةْْ

وهََزَّّتْْ بِِجِِذْْعٍٍ الأناجِِيلِِ

حتى تُُسََاقِِطََ أورََاقََها

آخِِرََ الحََفْْلِِ عامِِدةًً

في رءوُُسِِ القََرََابينِِ

في حائِِطِِ الهََيْْكََلِِ الطََوْْطََمِِيِّّ القََصِِيرََةِِ

وهْْيََ تََغُُصُّّ بِِجََمْْهََرََةِِ الجََالِِسِِينََ

ةَِِفَّ الدَّّهْْرِِ على حا

في مََهْْبََطِِ المُُعْْجِِزََاتِِ انْْحِِناءًً

لِِطََيْْفِِ المََسِِيحِِ

يمُُرُّّ سََرِِيعاًً

ويََمْْسََحُُ

فوََقََ الرّّءوُُسِِ المُُنََكَّّسََةِِ الحاسِِرََةْْ

ريْْثََما جََوْْقََةٌٌ مِِنْْ مََلائِِكََةٍٍ

يُُنْْشِِدُُوُُنََ نشِِيجََ القِِيََامََةِِ

في نََبْْرََةٍٍ آسِِرةْْ

يََحْْرِِقُُونََ البََخُُوُُرََ المُُقََدَّّسََ

في جََذْْوََةٍٍ

أضْْرََمََتْْها التَّّرانِِيمُُ

باللَوَْْعََةِِ الكاسِِرََةْْ

قصيدة جديدة

 كِِرِِيسْْماسُُ 
حسن عثمان الحسن

  اليوم الثالث مايو 1971

{ مــرت ميــاه كثيــرة تحــت جســر الأحــداث فــى 
الســودان عموما خلال العقد بين عامى 1961 و1971 
فقــد شــهدت تلك الســنوات حــراكا سياســيا وثقافيا 
وإجتماعيــا شــمل كل أطيــاف المجتمــع الســودانى 
مــن كــسلا إلى الجنينينه ومن حلفــا إلى نيمولى بكل 
خطوطهــا التــى كانــت تتقاطــع وتمر عبــر الخرطوم 

عاصمة سودان المليون ميل مربع الذى كان .
إنــقلاب 17  الرغــم مــن أن حكــم عســكر  وعلــى 
نوفمبــر 1958 إجتهد ونجح فى أعوام قليلة فى إنفاذ 
خطــة تنمية  ناجحــة فى مجالات الزراعــة والصناعة 
والتعليم والخدمات والعمل الدؤوب لتأسيس البنيات 
التحتيــة التــى أثمــرت رصف الطــرق البريــة و تمدد 
الســكة الحديد  وإنشاء عدد من المطارات وغيرها من 
المنجــزات الحيويــة ولكــن وأد الديموقراطبية وكبت 
الحريات ومطاردة المواطنين الشــرفاء واعتقال قادة 
العمــل السياســى كانــت هى أيضا الســمة الأســاس 
لنظــام نوفمبــر1958 حتــى وإن بــدا مستأنســا لكنه 
لــم يأنــف حتى من إعتقــال الفنان محمــد وردى الذى 
إنضــم للمظاهــرات التــى انتظمت الخرطــوم محتجة 
علــى أتفاقيــة ميــاه النيل  التــى عقدها الســودان مع 
مصــر  عــام 1959 فــى القاهــره  ومــا دعــا مواطنــو 
النوبــة لمعارضــة قرار تهجيــر ســكان المنطقة التى 
ستغمرها  بحيرة السد العالى المزمع إقامته جنوب  
مدينــة أســوان نتيجة  للإتفاقية تلــك .. ومن الغرائب 
أن وردى كان مــن بيــن الكثيرين االذيــن أيدوا إنقلاب 
جنرالات نوفمبــر1958 بقيادة الفريــق إبراهيم عبود 
وقدم وردى نشــيده الشهير الذى كتبه لهذه المناسبة 
الشــاعر إسماعيل حسن عراب وردى وصديقه الحميم 
تقول كلمات النشــيد التى ظنت  أن الإنقلاب ســيحرر 
الســودانيين مــن قبضــة الطائفيــة الدينية وأســواق 
النخاســة الحزبيــة والفســاد وكلها التى تــردت فيها 

الحياة السياسية وقتذاك... غنى وردي :
فى 17 بعثت ثـوره ثـورتـنا السلميه

جيشنا الباسل هب وعلّاَّ راية الجمهوريه
فى 17 هب الشعب طرد جلادو
فى 17 راح الظلم الله لا عادو

لا ساده لا رعاع   لاضماير تتباع ....إلخ 
ولا تمــر أعوام قليلــة وتفاقمت فيها الأوضاع بين 
سياســت العســف وكبت الحريات والإعتقــالات وبين 
تــردى الوضــع العســكرى فــى المديريــات الجنوبيه 
وتحوله إلى حرب إســتنزاف أهليــه  فكان أن تفجرت 
ثورة 21 اكتوبر عام 1964 التى  إسقاطت نظام عبود 
فقد شــهدت معظــم المدن الســودانية فــى المديريات 
الشمالية مظاهرات عارمة وتبنت بما عرف باستخدام 
سلاح العصيــان المدنــى الســلمى  الذى شــل الحياة 
وأرغم الجنرالات على التنحى وتســليم مقاليد الحكم 
لحكومة رأســها أســتاذ قادم من خلف الصفوف إسمه 

سر الختم الخليفه ...
بينما كانت والثورة مشتعلة فى ايامها الأولى زاد 
أوارهــا بث نشــيد )أصبح الصبح( الــذى كتب كلماته 
الشــاعر محمــد الفيتورى ولحنــه وأداه محمد وردى  
وظلت تردده الجماهير وكان لى شرف حفظه وترديده 
فى مدينة كسلا ... كانت كلمات النشيد فى الأصل تعبر 
عــن الثورة الإفريقية والتنادى بشــعاراتها وهتافاتها 
والأنتصــار بها لأجل الحريــة والديموقراطيه والتقدم 

يقول النشيد :
أصبح الصبح  فلا السجن ولا السجان باقى

وإذا الفجر جناحان يرفان عليك 
وإذا الحزن الذى كحل هاتيك االمآقى

والذى شد وثاقـا لوثـاقِِ 
والذى بعثرنا فى كل وادى

فرحة نابعة من كل قلب يا بلادى ...
بنشــيد »اصبح الصبح« رســخ مكانة وردى فنانا 
وصوتــا متقدما ينادى للثــورة والتغيير لأجل الحرية 
والديموقراطيــة وأتحــف الحــراك الجماهيــرى عــام 
1965 فى ذكرى مــرور عام على الثوره  بالأكتوبريات 
الشــهيره التــى صاغهــا شــعراء من جيــل أكتوبر 64 
فــى مقدتهم الشــاعر صلاح أحمد إيراهيــم رحمه الله 

والشاعر محمد المكى إبراهيم .

رســخت أقــدام وردى فى الســاحة الفنيــة وزاحم 
كوكبة العمالقة أحمدالمصطفى/عثمان حســين حسن 
عطيــه/ عبدالعزيــز محمــد داوود/ إبراهيــم عوض/

عثمان الشــفيع/ سيد خليفه/ وغيرهم ممن أتيحت له 
فرصــة الظهور فى خضم الحــراك الفنى الذى إنتعش 
فــى أثنــاء حكــم 17 نوفمبر العســكرى وذلك بإنشــاء 
المســرح القومــى وتحديــث إذاعة أمدرمــان وإفتتاح 
محطة التلفزيون السودانى عام 1962 وهو ما زاد من 
دائرة المســتمعين والمشــاهدين بالإضافة إلى ظهور 
عــدد مــن الكتاب والنقــاد فى الصحــف ويعتبر وردى 
مــن أكثــر الذين إســتفادوا من هــذا الزخــم الإعلامى 
الضخم فى سنوات الستينات قدم فيها أعمالا غنائية 
أكــدت رســوخ أقدامــه وموهبيــه الفــذة فــى التلحين 
ففــى ســنوات قليلة قــدم وردى لجمهور المســتمعين 
أغنيات: المستحيل، خاف من الله، ذات الشامة، مافى 
داعى، من غير ميعاد، الحبيب االعائد، الطير المهاجر 

والود ..
وغيرها كثير من الأغنيات الخفيفة الراقصة: بينى 
وبينك والأيام، صدفة، عذبنى، ما بنســاك، ماتخجلى، 
هديــة، حرمت الحــب والريدة، يا ناســينا وبنحب من 

بلدنا ......وغيرها. 
كانــت العاصمة هى مركز الحراك الغنائى والزخم 
الجماهيــرى وهــى غاية ما يحلم به فنــان من الأقاليم 
ينتقــل إليهــا ثم يجــاز صوته فى الإذاعة وتســجل له 
أغنيــة أو أغنيتــان وإذا واتــاه الحــظ تطلــب إحــدى 
أغنياتــه فــى برنامج ما يطلبــه المســتمعون ومن ثم 
ينطلق نجمه بين عشية وضحاها وقد سبقنا من كسلا 
أخونــا الفنــان إبراهيــم حســين الــذى كان بلا منازع 
فنانهــا  الأول وبعد مشــاركته فى مهرجان منافســات 
المديريــات التســع من على خشــبة المســرح القومى 
عــام 1962 وجــد ترحيبا عاصميا دفعــه ليجرب حظه 
فى الإذاعة وكللت مســاعيه بالنجاح فصار أحد رموز 
الغناء فى العاصمة ثم فى السودان وخارج السودان 

ولكــن وبرغــم أننــى مارســت الغنــاء العــام فــى 
مناســبات الأعــراس إلا أننــى كنــت ميــالا للغنــاء فى 
»القعــدات« تلــك التــى تجمع دائما عليــة القوم من كل 
أطيــاف المجتمــع مــن موظفين كبار/ أطبــاء/ تجار/ 
مثقفيــن/ ضبــاط جيــش وشــرطه وسجون/أســاتذة 
جامعــات / وسياســيين ... وهــذا العالــم هــو الــذى 
ســعى حثيثــا ونجح فى أن يتــم نقلى إلــى الخرطوم 
محاســبا فــى وزارة الماليــه عام1966 وظللــت أتنقل 
فــى »قعــدات« العاصمــة  ومجالس أنســها التي  كان 
قد تســيدها الفنــان عبد الكريم الكابلــى ملك القعدات 
ومجالس الأنس منذ مطلع الخمسينات ثم تخلى عنها 
طوعا بعدما اندمج فى الحراك الغنائى العام وأصاب 
نجاحــا كبيرا وكذلك أتاح لــى )أمير القعدات (الراحل 
زيدان إبراهيم  أن أستأثر بالمجال بعد أن ظفر أخيرا 
بموقع فى خارطة الغناء وحتى منتصف عام 1969 لم 
أكن قد إلتقيت بالأســتاذ وردى شخصيا حتى بعد أن 
أجيز صوتى عام 1968 بتشــجيع من بعض الأصدقاء 
بحجــة أننــى مؤهــل للغناء فــى الإذاعة كغيــرى ممن 

إلتحقوا بالوسط الفنى ....
ولكــن فى أمســية رائقــة  فى يوم إســتثنائى كنت 
فيــه نجم قعدة أقامها لــي خصيصا الأخ خضر محمد 
أحمــد ) المليونيــر خضــر الشــريف( ســكرتير وزيــر 
الخارجية ) أظنه كان الشــيخ علــى عبدالرحمن رحمه 
الله( وكان ذلك قبل عدة شــهور من إنقلاب مايو1969 
... دعــى للقعــدة نفــر قليــل مــن معــارف وأصدقــاء 
المضيــف  المقربيــن فــى أحد )بيوت الســكك الحديد 
فــى وســط الخرطوم وقبــل أن أبدأ الغنــاء أطل علينا 
وردى بقامته المديدة وكان قادما من مشــاهدة مباراة 
بيــن الــهلال وفريــق أوروبى ) وأظنه فريق ســويدى( 
فــى الحقيقة لم يخفنى  حضوره غيــر المتوقع أصلا 
ولكنــى إنزعجت وخشــيت أن ينصــرف عنى الإهتمام 
ويتجــه إليــه  بحكم نجوميتــه والمهابــة التى يتمتع 
بهــا ســتفرض له وجودا متميزا دائمــا  ولكن لما علم 
وردى بالأمــر جلس واســتمع وكنت قد قررت أن أغنى 
عــددا من أغنياتى دفعة واحدة تحســبا لما قد يحدث 
لــو بدأ وردى بفاصــل غنائى طويــل 0مثلما حدث لي 
من قبل في مناسبة شبيهه  إقتحم فيها كبير الجلسه 
الأســريه الخاصه  ولم يدع لها إســتلم )عودي( وغنى 
فيهــا ذلك الفنان الكبير 17 اغنيه  وولكن وردي جلس 
واســتمع لــي وكنت قــد إكتفيــت بغنــاء ثلاث أغنيات 
باللغــة العربية الفصحى وجــدت القبول ثم قام واحد 
مــن )المتشــبرين (وطلب من وردى أن يبــدى رأيه فى 
مســتواى فرد بــدون تردد بالحــرف ) والله مش بطال 
... يجى منو( طبعا شــكرت الأستاذ وردى وفى داخلى 
كان يعتمل عــدم رضى فكيف يقول وردى »مش بطال« 
والجرائــد تكتب عــن الواعد الجديد القــادم من كسلا 
وتهلــل لــه وتبشــر لــه بمســتقبل باهر ويأتــى وردى 
ليقول ببساطه ) مش بطال( وبعد فترة حكيت ماحدث 
لصديقــي الراحل على ميرغنى فقال لى ) ياخى بختك 
وردى مافى زول بيعجبو فى الغنا حتى عند الكبار ... 
مــش بطال معناهــا وردى عجبو غنــاك وأجازك بدون 
تــردد ( ومــن يومهــا تأكد لــى أن وردى شــخصية من 
نــوع مختلــف .. مفرد .... واضــح .. وصريح  وأمين .. 

وشجاع .. 
وتمــر الأيــام  والعســكر يفعلونها ثانيــة دبابات 
فــى الكبــارى والحيشــان الثلاثــه )الإذاعه والمســرح 

ثــم  عســكرية  ومارشــات  والتلفزيــون( 
أطــل العقيــد جعفــر محمــد نميرى 

يعلن للشــعب الســودانى البيان 
الأول وســقوط الديموقراطيــة 

الثانيــة وقيام ســلطة جمعت 
العــرب  القومييــن  بيــن 
والشــيوعيين ) وأهــو كلــو 

يسار في يسار(..
وجد إنقلاب مايو تأييدا 
وســط  كاســحا  جماهيريــا 

الســودانى  الشــعب  طبقــات 
الجماهيرية  للتنظيمات  وكان  

اليسارية الدور الكبير فى تحريك 
الجماهير بقيام المظاهرة المليونية 

الكبــرى فــى ميــدان عبــد المنعــم  الذى 
غصــت بــه الكتل البشــرية إحتفلا وتأييــدا بمرور 

أســبوع من عمــر إنقلاب مايــو )ثورة مايــو( ... وكان 
وردى مــن أكثر الفنانين حماســا للإنقلاب اليســارى 
والداعــى للخــروج فى تلــك المظاهرة ولاأنســى اننا 
)نحــن أعضــاء إتحــاد الفنانيــن والموســيقيين( قــد 
شــاركنا فــى تلك المســيرة ســيرا على الأقــدام من أم 
درمــان حتى ميــدان عبد المنعم فى جنــوب الخرطوم 
كنــا نهتــف بحيــاة ثــوار الإنــقلاب ونضــال الشــعب 
السودانى وأحيانا كنا نردد النشيد الذى لحنه الفنان 

الكبير شرحبيل أحمد لثورة مايو: 
قــدم الخير عليك يــا بلادنا ***فجر الثوره دا عيد 

أعيادنا ( 
الذى كشــفت فيه فى مقالاتى  الشهيرة عام 1974 
حول السرقات الفنية أن مطلع النشيد مأخوذ من لحن 
أغنية النجاح الشــهيرة التى غناها عبد الحليم حافظ 
فى فيلم  »يوم من عمرى »لحن الموســيقار منير مراد 

ويقول مطلعها :
) وحيــاة قلبــى وأفراحــو*** وهنــاه فــى مســاه 

وصباحو(
إتهمتهــم  الذيــن  بيــن  مــن  وردى  أيضــا   وكان 
بالسرقة الفنيه وما دريت أن ابواب جهنم قد أنفتحت 
فى مواجهتى دفاعا عن وردى .... المهم إنخرط وردى 
فى السياســة معلنا تأييــده الكامل للإنقلاب ولم ينف 
شائعة إنضمامه للحزب الشيوعى وعلاقته بسكرتيره 
العــام المرحوم عبد الخالق محجــوب وكان أن كونت 
لجنــة نصوص وألحــان جديدة من ثلاثــة أعضاء هم 
الشاعر الراحل على عبد القيوم ومحمد وردى ومحمد 
الأميــن فأثمــرت اللجنه نشــيد » نحن رفاق الشــهداء« 
الــذى لــم يجــد رواجــا بينما ذاع النشــيد الــذى كتبه 
الشــاعر محجــوب شــريف وشــاركه بالغنــاء دويتــو 

الفنان محمد ميرغنى: 
يا فـارسنا وحارسنا يا بيتـنـا ومدارسنـا(  

) كنــا زمن نفتش ليك وجيتنا الليله كايســنا( ..... 
إلى أن يقول

)وبيك يا مايو يا سيف الفدا المسلول(
) نشق اعدانا عرض وطول(

ولكن ثــوار مايو )مجلس قيادة الثــوره( إختلفوا 
مــع الحــزب الشــيوعى بما أســفر عن إقالــة ثلاثة من 
أعضــاء المجلس فى نوفمبــر 1970 المؤيدين للحزب 
الشــيوعي فوجــد وردى نفســه فكريــا ومــوالاة يقــف 
مــع جناح عبــد الخالق محجوب المعادى لسياســات 
مجلــس قيادة الثورة بقيــادة الجنرال النميرى رئيس 

المجلس والمنشقين عن الحزب الشيوعى ..
ولمــا كنت لا أنكر إنتمائى للحزب الشــيوعى عام 
1965 لفتــرة قصيــرة فــى مدينة القضــارف لكن ظلت 
صلتــى بقيــادات الحزب حميمة  فقد كانــوا يرون فى 
شــخصى فقط )ولــد( موهوب فى الغناء ومع غشــامة 
سياســيه وعــدم إهتمامــه بالإنخــراط فــى الكــوادر 
الحزبيــه ترك الحزب ولم يتلوث مع الأحزاب.الرجعية 
ومن هــذا الواقع الإنتمائى بلا إلتزام توطدت علاقتى 
بــوردى الــذى يــرى فى أفــكارى ما يــتلاءم معــه فنيا 
وسياســيا بل لم تتغيــر فكرته عنى إلى آخر يوم زرته 
فيــه فى أمســية الســبت 19 نوفمبر قبــل وفاته رحمه 
الله بثلاثة أشــهر بالتمام والكمال فى يوم السبت 18 

فبراير من عام 2012 .
إنضــم وردى طالبا بالدفعة الثانية عام  1970 فى 
معهد الموســيقى والمســرح والفنون الشعبية وكنت 
قــد ســبقته طالبا بالدفعــة الأولى وهــو بالدفعه التى 
تميزت بنجوم  زواهر أذكر منهم محمد وردى وبشــير 
عباس وحمد الريح والطيب عبد الله وعبدالقادر سالم 
عبدالعظيم عبدالله يوســف )حركــه( وزيدان إبراهيم  
وزكي عبد الكريم ومن بين كل هؤلاء من لم يستمر فى 
الدراسة سوى الطالب عبد القادر سالم واما وردى فقد 
كان طالبا منتظما ومتفوقا نافســنى فى رئاسة إتحاد 
الــطلاب وفــاز وانتقل متفوقــا للصف الثانــى وأظهر 
إمكانيــات صوتيــة أوبراليــة تينوريــة عاليــة تمامــا 
كالطالــب المتميــز عثمــان مصطفــى بدفعتنــا الأولى 
الذى  تلقى تدريبا صوتيا مكثفا قبل إلتحاقه بالمعهد 

على يد الموسيقارالإيطالى »إيزو مايستريـللـى«. 
لــم ينقطع وردى عن الدراســة بســبب عدم الرغبة 
أوبالرســوب الأكاديمــى كمــا حــدث لكثيريــن غيــره 
ظلــوا يدعون بــأن للدوله يــد فى فصلهــم وأما وردى 
فقد كان أول من أقتيد حبيســا فى ســجن كوبر  ومعه 
الفنــان محمد الأمين والموســيقار جمعــه جابر وعدد 

من الموســيقيين إثــر تاييدهــم إنقلاب  
19 يوليــو1971 الــذى قــاده  الرائد 
هاشــم العطا رحمه الله وقد كنت 
مــن بين موقعي برقيــة التأييد 
الفنانــون  بهــا  بعــث  التــي 
الديمراطيون غير أن سلطات 
الأمن )ومنهم زملاء دراســه 
الثانويه(  فــي بورتســودان 
مــن معهــد  إكتــف بفصلــي 
مــن  وحظريــى  الموســيقى 
التعامل في الحيشــان الثلاثه 
)الإذاعه والتلفزيون والمســرح 

  . )
ولكــن قبل إنــقلاب هاشــم العطا 
وتحديــدا فــى أبريــل 1971 أقــرر إتحــاد 
الطلبه برئاسة الطالب وردى القيام بجولة فنية تضم 
كل المطربيــن والعازفيــن مــن طلاب المعهــد وكونت 
لذلــك فرقتين إتجهت الأولى إلى الجزيره وكسلا وأما 
فرقتنا فقد إتجهت مباشرة لكردفان لتقدم حفلاتها فى 
الأبيــض والدلنج وكانت مكونــة من الطلبة المطربين 
محمــد وردى وعثمان مصطفى ومحمد ميرغنى وعبد 
القادر ســالم وشــخصى انــا أنس العاقــب  بالإضافة 
إلــى عدد من الطلبــة العازفين : على ميرغنى والطيب 
خليفــه ومحمد الحســن محمــد أحمد وســالم الطيب 
وأمين السيد وغيرهم من الزملاء   وممن لا تحضرنى 

أسماؤهم الآن..
ما من شك أن صحبة السفر تكشف معادن الرجال 
وأتذكــر جيدا كرم وأريحية وردى فى كثير من مهمات 
ومتطلبات فرقتنا وهو  يســافر مع طلاب ليس لديهم 
من معين ســوى الإعانة الشــهرية التى بدأت بســبعة 
جنيها وتوقفت بعد سنوات عند 17 جنيها فقط ونحن 

على أعتاب التخرج عام 1974 .
كان وردى قبــل الإحتفــال بالعيــد الثانــي )لثورة 
مايــو( عام 1971قد تقدم بتســجيل نشــيد ) حنتقدم ( 
شــاركت فيه ككورس ضم عددا مــن المطربين ورفض 
النشــيد بأمــر مباشــر مــن وزيــر الداخلية آنــذاك إثر 
الــخلاف  بين قــادة الإنقلاب  في نوفمبــر 1970الذي 
أدي إلــى فصــل ثلاثة من اعضاء مجلس القياده وكان 
وردي محســوبا علــى المفصولين  وكنــت بدورى قد 
ســجلت نشيد »موسم الحصاد« للشاعر محمود خليل 
قبــل عيد )الثــوره( بقليل وكان وردى حانقا على مايو 
ولــم يكــن يخفــى ذلــك ففى مــرة قررنــا أن نســمر مع 
بعضنــا فى ليلة خاليــة من برنامج فى مدينة الأبيض 
وظللنــا نغنى طربا ومرحا وهــزلا ولفت نظرنا وجود 
شــاب صغير السن بيننا يتابع الغناء وهويعزف على 
آلة الكلارينيت يأداء متمكن مدهش وفى لحظة نشوة 
الطرب ونحن وقوف متحلقين فى قمة بهجتنا نتبادل 
مقاطع أغنية حلمنتيشــيه كانت متداوله بين الشباب 
فــى تلك الأيــام  وكان الإرتجال هو الــذى يتبارى فيه 
المشــاركون بعــد ترديد وتكرار المطلــع » أم باري دي 
أم باري دي يا اكواني » كلنا  بفعل النعنشــه إرتجلنا 
كلام خــارم بارم ولكن وردي إرتجل كلاما حرف بعض 
الكلمــات فتحولت هجاء حادا ولاذعا لمايو والنميري 
ذاتــو وطبعــا لــم نعرهــا إهتمامــا ولكن ذلــك الصبى 
الفنان جدا وقف مندهشا لما يسمع وفجأة ولى هاربا 
تشــيعه ضحكاتنــا العابثه ... ذلكــم كان هو المرحوم 
)عبد الله أميقو( الذى تمر به الأيام طالبا بالمعهد ثم 
أســتاذا فيه ... وبعد أيام ســافرنا إلى الدلنج وغنينا 
فــى مســرح الســينما ثم كان أن إســتضافنا الأســتاذ 
الشاعر محمد يوسف موسى وكيل بريد مدينة الدلنج 
ثم عدنا قافلين إلى الأبيض لنشــارك فى زواج زميلنا  

الطالب عبد القادر سالم ...
تلــك كانــت أيــام لا تنســى جمعــت زملاء دراســة 
بالموهبة والإخاء وكان لى شــرف أن أكون قريبا جدا 
من الزميل الطالب المتميز الفنان الكبير محمد وردى 
الــذى حــرك بوجــوده  طاقات إتحــاد الطلبه وســاهم 
كثيــرا فــى الدفــع بالمعهد إلــى مصاف المؤسســات 
التعليميــة المتقدمــة وكان مــن أوائــل المدافعين عن 
المعهــد فى كل المحافل  ولم ألتق به فى المعهد  بعد 
إدخاله الســجن فــى يوليو عــام  1971 أثناء عمليات 
إحبــاط إنــقلاب الرائد هاشــم العطــا رحمــه الله كما 
حــرم  مــن مواصلة الدراســة بعد إطلاق ســراحه عام 
1973 ولســوف تمتــد أيــادى وردى علــى المعهد بعد 
ان أختير عضوا فى مجلس إدارة المعهد عام 1985   
ولــم تنقطع صلته به إلا بعد تحويل المعهد إلى  كلية 

وضمه  لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا . 
كان يطيــب لى التحادث مع وردى متى ما أتيحت 
لى الفرصة  وكان وردى يستطيب ذلك معى لأننى كنت 
أتفــق معــه بلا مواربة فــى الكثير مــن الآراء والأفكار 
والقناعــات الفنيــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا 
مــن الأحــكام والإنتقــادات الت نتفق عليهــا جهرا ولا 
تغضــب أحــدا وتلك التــي نتبادلها بيننــا  فقط وهذا 
لا ينفــى أيضا وجود  بعض خلافــات بيننا فى الرأى 
والمواقــف أدت إلــى موجهات لم تــرق مطلقا لصدام 
أو قطيعــة بل ظل وردى هــو المبادر بتطييب خاطرى 
والسؤال عن أحوالى بينما كنت أحيانا أحس  خجلا  
من كلماتى المشــاغبة اللســنة رحم الله محمد وردى  
فقد كان  وده وتقديره لى يتسامى فوق مشاغباتى ما 

زادنى له حبا وتقديرا رحمه الله وأحسن إليه.

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  

أيام في حضرة وردي  )أيام في حضرة وردي  )55((

د. أنس العاقب

كلّّ  مثــل  صبــاحٌٌ   }
مضــت  التــي   ، الصباحــات 

والتي سوف تأتي.
اســتيقظت الشمس ، وأطلّّ الضّّياء 
ــرني بمــوتٍٍ جديد.  مــن النافــذة ؛ ليب���شّّّّّ
أنهــضُُ، أرتدي ثيابي، ألمح وجهي في 
المــرآة . وجهٌٌ قديــمٌٌ جدا معفّّرٌٌ باليأس. 
لــن أحلــق ذقني هــذا اليوم أيضــا. ما 
رأيك؟ و ربّّما أترك شــاربي ينمو. يالها 

من فكرة !
عليّّ أن أجرّّب أيّّ شــيء؛ لأنال منك 
أيها المقيت. ســوف أغيّّر شكل وجهي 
لأتوّّهــك، وقتهــا لــن تربــض لــي تحت 

الوسادة، و لا على أرصفة المقاهي.
 اليوم قد أستلم إشعارا بالتوظيف، 
وتكون نهايتك أيها المتكرّّر مثل لعنة.

يــومٌٌ جديــد، والأرض لا تــزال تدور 
و تــدور، بنفــس الرتابــة و الإصــرار، 
غيــر آبهــة بــي أو بمــا يحــدث لــي أو 
للعالــم. دوران الأرض أصبح يصيبني 
بالــدّّوار! لــو فقــط تتمهّّلــي قلــيلا، لو 
فقــط تمنحيننــي فرصة؛ كي أســتوعب 
ما يجري من حولــي ،لو تتوقّّفي أيّّتها 
الأرض برهةًً؛ حتى أعيد ترتيب أبجدية 

الصبر.

- اصبر يا ابني.. اصبر.
لابد أن التّّكرار يعرّّي الكلمات، 
يســلخ عنها المعانــي، يفقدها 
التأثيــر؛ مثــل دواء تســتهلكه 
لمــدّّة طويلــة، فيســتأنس بــه 
الفيــروس، أو تصبــح نتائجه 
عكسية، وإلّاّ ما الذي يفسّّر أّّنني 

صرت أضيق ذرعا بهذه الكلمة؟
تقولها دون مللٍٍ، و هي تربّّت على 
كتفــي، أو تحضّّر لي فنجان القهوة أو 

تضع لنا الأكل.
ا.ص.ب.ر ! كــم تبدو اللّّفظة سلســة 
وهيّّنة، ولكنك ما أن تنتهي من ال’ص‘,  
وتحاول تســلّّق الــــــ ‘ب ‘ ، حتى تدرك 

كم هي مستعصية ومملّّة وقاتلة.
يوما ضربــتُُ المــرآة بقبضة يدي، 
و رأيتهــا واقفة، و كفّّهــا على صدرها، 
فزعة، تحملق بذهول في الدماء تســيل 
مــن يمنــاي، وأنــداء دمع فــي عينيها، 
هالهــا الموقــف، وتعابيــر الألــم التــي 
غلّّفت تقاســيم وجهها ووجوه إخوتي، 
ـّت لأيامِِ تشــعرني بالضآلة، وبكثير  ظل�

من الندم.
كائــنٌٌ معجــون بمــاء الصبــر أنــت 
يــا أمي، كيف لــم يســمّّوك ‘ صابرة ‘؟ 
وكيف فاتك، وأنا أســبح في رحمك، أن 
تسرّّبي لي مع سمرة البشرة، قليلا من 

القدرة على الصبر؟
أهــم بالخروج، فتدسّّــين في جيبي 
بعض المال. يصبّّبُُ مني الخجل، وأودّّ 

لو تبتلعني الأرض.
- لا تبــق فــي البيــت. أخــرج، التق 

أصحابك. ربّّك كريم.
كأنّّك تقولين، اشــتري لك ســجائر. 
أزال  لا  وأنــا  أدخّّــن،  أنّّنــي  تعلميــن 
أوهم نفســي بأنك لا تعلميــن. لا أدخّّن 
أبــدا أمامك رغــم تاريخــي الطويل مع 
الســيجارة. يــوم توفــى أبي و خلســة 
عن الجميع، ناولني زميل لي ســيجارة 
قــائلا »خذ، جــرّّب هــذه. لا تبــك. الذي 

خلّّف لم يمت«.
اشــتريتُُ الجريدة و علبة ســجائر، 
وقفــتُُ عنــد ناصية الكشــك متكئاًً على 
خاصــرة الانتظار، أرقــب مجيء بعض 

الأصدقاء.
طويلــة.  قصــة  الانتظــار  مــع  لنــا 
انتظرنا أن نكبر، ثم انتظرنا الشــهادة، 
والجامعة، ثم التخرّّج، بعدها قرّّرنا أن 
ننتهــي من أمــر التجنيد. ألا يســتحقّّ 
الوطــن أن نهبه حفنة مــن العمر، وهو 
الــذي تكفّّــل بنا لســنوات فــوق مقاعد 
الــدرس - لكــي يحيلنــا بعــد التخــرّّج 

مباشرة على التقاعد الإجباري؟!-
اليــوم ســينضمّّ إلــى الشــلّّة عضو 
جديــد، أنهــى الخدمــة العســكرية منذ 
أســابيع، وكلما التقينــا راح يروي لنا 
فــصلا مــن فصــول الجحيــم الثمانية 
عشــر..« مضيعة للوقــت، مقصلة للفكر 
والمبادئ ، و.. بعض الثكنات، مصانع 

لتخصيب الشذوذ!«.
المتجــر المقابــل للكشــك لــم يفتح 
بعــد. صاحبه رجل بســيط أصبح بين 
عشــية و ضحاها من أثرياء المدينة. لا 
أحــد يفهم كيف. تجارته تكبر يوما عن 

يــوم – و بطنــه أيضــا -. و في ركنٍٍ في 
المتجر لا يعلمه إلّاّ هو، تتكدّّس قواريرٌٌ 
مــن الخمر. كل الحيّّ يعرف، وكل الحيّّ 
ســاكت، و بعــض الحــيّّ يتســلّّل تحت 
جنــح الظلام إلى الحانــوت، ثم يغادره 
بعد لحظات، متأبّّطا الشــيطان ملفوفا 

في ورق الجرائد أو أكياس سوداء.
-ألا تــزال مصــرّّا على أن لا تسّّــكْْر 

أبدا؟.
- أستغفر الله !

ة ذهاب  - لــو تجرّّب يا صاحبــي ل�ذّّّ
الوعي و شلل العقل؟!

لكــي يذهــب وعيــك يلزمــك المــال. 
المال.. دائما المال.. غريبة!

الوعــي يحتــاج إلى المــال، وذهاب 
الوعي يحتاج إلى المال!

وحده الانتحار لا يكلّّف درهماًً..
أستغفر الله!

لمحــتُُ ســاعي البريــد قادمــا مــن 
بعيــد، عندما مرّّ بالقرب لم يقل شــيئا، 

أومأ إليّّ بالنفي، ثم ذهب مسرعا.
- اصبر يا ابني..اصبر.

مــرّّ اليــوم ثقــيلا كجثة ميّّــت، وفي 
المقبــرة التففنــا حــول أبنــاء جارنــا 
الطيــب »عبــد الرحمــن« مردّّديــن نفس 
العبــارات التــي حفظناهــا لمثــل ذلــك 
أدوار  نتقمّّــص  بدأنــا  منــذ  الموقــف 

الرجل. »الذي خلّّف لم يمت«.
ثــم.. أدرنا ظهورنا للأموات، وقفلنا 

راجعين، وقد لفّّنا الصمت،
و تملّّكني إحساس غريب،

بأنني ميّّتٌٌ يسعى بين أحياء.

قصة قصيرة

 ميّّتٌٌ يسْْعََى..!
أسيا رحاحيلة )الجزائر(
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ملكة الفاضل  *

﻿{ أعينيني على شــجني وعلــى تبريحي. 
وأنا يأخذني العجب والمفردات تلاحقني حتى 
موقعــي فــي البلكونة والشــمس ترتفــع وتطل 
مــن خلف البنايات الشــاهقة أو تلــوذ بالغياب 
ليطل القمر أخاذ الســطوع، وكلمات مغموسة 
في الشــجي والشجون ترتفع وتهبط كما تريد 
لتفعــل بالأنفــس مــا تريــد، ومــن دون كلمات 
الشــاعر عبــد الرحمــن شــوقي فــي قصيدته 
اليتيمــة التــي وصلــت اســماع المســتمعين 
عبر جهــاز الفونوغراف في عشــرينات القرن 
السابق وانتقلت بعدها جيلا بعد جيل ليؤديها 
أكثر من مغني ، يظل هذا المقطع لا يبارح ولا 
يغــادر. »أعينينــي على شــجني وعلى تنويحي  
فقلبي يا امنة أضحى اليوم غير صحيح كأني 
الطير طائر في مهب الريح فســيح الأرض في 

عيني غير فسيح«.
وهنــا العمارات الشــواهق والكباري التي 
يلاحــق بعضها بعضــا وهنا المــدن الجديدة 
التــي تحكي بعنفوانها عــن معجزة أخرى من 
معجــزات الدنيا تتشــكل للعالم  أجمع ولحقب 
قادمــة و وهنا عالم يمد لك بســاط منزل جديد 
ويظل الحنين أبدا لأول منزل، هناك حيث آمنة

الشــاعر مثــل غيــره مــن الأفــذاذ الذيــن 
صنعــوا وأوجــدوا في ســوح الغنــاء ما عرف 
لاحقــا بأغانــي )الحقيبة( وأشــعارها المترفة 
لفظــا ومعنــى، ربمــا يكون قد ســاهم بشــكل 
مباشر في تشريح علة معلول أو صب مستهام 
يظــل يغنــي مــع المغنــي وعينــاه علــى طيف 
الحبيبــة أو هذا مــا يوحي به خياله فيجعل من 
آمنة قائد اســطوله أو إنسان الكمال أو ملاكه 

او زهرة روما  أو
والشــاعر ربما كان آخــر من يفكر في أن 
كلماتــه التــي لاقت هــوى في نفوس العشــاق 
والمحبين في أزمنة ســابقة ســتجد كل الهوى 
في نفس مغادر للوطن وللديار في هذا الزمان، 
وهو لا يســتوعب حقيقة أنه ربما يكون خروجا 
بلا عــودة وهو يظن بأنه ســيعود كما تعود أن 
يفعــل كلما غــادر، فهنا الوطن ولا تنطبق عليك 
شــروط الوافــد في رحابــه، وهنا العشــق فلا 
تكون في مرتبة العشــاق، بل أعلى وأكبر.. ولا 
يمكــن أن يقــال بأن أمنة التــي »تلعب بالقلوب 
مستأمنة ومتطامنة “تبخل بالأمن والأمان على 
عاشقيها، أو أن هذا العشق يستدعى مفردات 
أخرى لتعبر عنه أم أن الأمور اختلفت بحيث لم 
يعد سر الغنا قابل للتفسير أو البوح وأن أمنة 
ذاتهــا لم تعد مســتأمنة ولا متطامنة ولا يمكن 
أن تمــارس اللعــب بالقلــوب في وقــت يمارس 
فيــه الاخــرون اللعــب بالنفــوس والأرواح كما 
يلعبون بالدانات والقذائف والبراميل المتفجرة 

وأخرى لم تتفجر بعد 
ســمعت الباب نقــر فاحت روائــح الجنة« 
و)امنــة بت الجنة( كما تحكــي الحكايات تأبى 
إلا أن تكون حلما متفردا  يحملنا على بســاط 
له أجنحة تطير به من قطر إلى قطر ومن منفى 

إلى منفي ومن شتات إلى شتات. 
و)مالو(؟ نحلم هي الأحلام بقروش؟ وماذا 
تبقى لنا سوى الأحلام ونحن أسرى الغربتين: 
غربــة الحرب وغربــة النزوح نحلــم بباب ينقر 
عليــه فتفــوح رياح الجنة حيــث نلاقي عند كل 
بــاب امنــة وأهل أمنة وكل من ســار وســارت 
في ركب آمنة. آمنة التي تغنى بها الشــاعر لم 
تعــرف لغة الدانــات ولا المتفجرات ولا حروب 
الأســافير  ومناكفات السوشــيال ميديا و ولا 
هــذا النــزوع  للخصومة والتجافــي والتناحر 
والوعيد ،ودهشــة حضورها فقط تمنع انطلاق 
الــكلام والقصيــد . »مــا ‘طقنــا الــسلام يــا 
آمنة واتلجنا »ز ومعذرة شــاعرنا ومســتمعي  
ومســتمعات كلماته الشــجية إن تصرفنا فيها 
قليلا بحيــث تصير« لو قلنا السلام يا أمنة ما 

اتلجنا«. يا آمنة

 أعينيني على شــجني وعلى تبريحي. وأنا 
يأخذنــي العجــب والمفــردات تلاحقنــي حتى 
موقعــي فــي البلكونة والشــمس ترتفــع وتطل 
مــن خلف البنايات الشــاهقة أو تلــوذ بالغياب 
ليطل القمر أخاذ الســطوع، وكلمات مغموسة 
في الشــجي والشجون ترتفع وتهبط كما تريد 
لتفعــل بالأنفــس مــا تريــد، ومــن دون كلمات 
الشــاعر عبــد الرحمــن شــوقي فــي قصيدته 
اليتيمــة التــي وصلــت اســماع المســتمعين 
عبر جهــاز الفونوغراف في عشــرينات القرن 
السابق وانتقلت بعدها جيلا بعد جيل ليؤديها 
أكثر من مغني ، يظل هذا المقطع لا يبارح ولا 
يغــادر. »أعينينــي على شــجني وعلى تنويحي  
فقلبي يا امنة أضحى اليوم غير صحيح كأني 
الطير طائر في مهب الريح فســيح الأرض في 

عيني غير فسيح«.
وهنــا العمارات الشــواهق والكباري التي 
يلاحــق بعضها بعضــا وهنا المــدن الجديدة 
التــي تحكي بعنفوانها عــن معجزة أخرى من 
معجــزات الدنيا تتشــكل للعالم  أجمع ولحقب 
قادمــة و وهنا عالم يمد لك بســاط منزل جديد 
ويظل الحنين أبدا لأول منزل، هناك حيث آمنة

الشــاعر مثــل غيــره مــن الأفــذاذ الذيــن 
صنعــوا وأوجــدوا في ســوح الغنــاء ما عرف 
لاحقــا بأغانــي )الحقيبة( وأشــعارها المترفة 
لفظــا ومعنــى، ربمــا يكون قد ســاهم بشــكل 
مباشر في تشريح علة معلول أو صب مستهام 
يظــل يغنــي مــع المغنــي وعينــاه علــى طيف 
الحبيبــة أو هذا مــا يوحي به خياله فيجعل من 
آمنة قائد اســطوله أو إنسان الكمال أو ملاكه 

او زهرة روما  أو
والشــاعر ربما كان آخــر من يفكر في أن 
كلماتــه التــي لاقت هــوى في نفوس العشــاق 
والمحبين في أزمنة ســابقة ســتجد كل الهوى 
في نفس مغادر للوطن وللديار في هذا الزمان، 
وهو لا يســتوعب حقيقة أنه ربما يكون خروجا 
بلا عــودة وهو يظن بأنه ســيعود كما تعود أن 
يفعــل كلما غــادر، فهنا الوطن ولا تنطبق عليك 
شــروط الوافــد في رحابــه، وهنا العشــق فلا 
تكون في مرتبة العشــاق، بل أعلى وأكبر.. ولا 
يمكــن أن يقــال بأن أمنة التــي »تلعب بالقلوب 
مستأمنة ومتطامنة “تبخل بالأمن والأمان على 
عاشقيها، أو أن هذا العشق يستدعى مفردات 
أخرى لتعبر عنه أم أن الأمور اختلفت بحيث لم 
يعد سر الغنا قابل للتفسير أو البوح وأن أمنة 
ذاتهــا لم تعد مســتأمنة ولا متطامنة ولا يمكن 
أن تمــارس اللعــب بالقلــوب في وقــت يمارس 
فيــه الاخــرون اللعــب بالنفــوس والأرواح كما 
يلعبون بالدانات والقذائف والبراميل المتفجرة 

وأخرى لم تتفجر بعد 
ســمعت الباب نقــر فاحت روائــح الجنة« 
و)امنــة بت الجنة( كما تحكــي الحكايات تأبى 
إلا أن تكون حلما متفردا  يحملنا على بســاط 
له أجنحة تطير به من قطر إلى قطر ومن منفى 

إلى منفي ومن شتات إلى شتات. 
و)مالو(؟ نحلم هي الأحلام بقروش؟ وماذا 
تبقى لنا سوى الأحلام ونحن أسرى الغربتين: 
غربــة الحرب وغربــة النزوح نحلــم بباب ينقر 
عليــه فتفــوح رياح الجنة حيــث نلاقي عند كل 
باب امنة وأهل أمنة وكل من ســار وسارت في 

ركب آمنة.
 آمنــة التــي تغنــى بها الشــاعر لم تعرف 
حــروب  ولا  المتفجــرات  ولا  الدانــات  لغــة 
الأســافير  ومناكفات السوشــيال ميديا و ولا 
هــذا النــزوع  للخصومة والتجافــي والتناحر 
والوعيد ،ودهشــة حضورها فقط تمنع انطلاق 
الــكلام والقصيــد . »مــا ‘طقنــا الــسلام يــا 
آمنة واتلجنا »ز ومعذرة شــاعرنا ومســتمعي  
ومســتمعات كلماته الشــجية إن تصرفنا فيها 
قليلا بحيــث تصير« لو قلنا السلام يا أمنة ما 

اتلجنا«.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

يا آمنة

{ كناصغــارا مفتونيــن بالجمــال عشــاقا 
للشــعر والقصــة والرســم والتشــكيل والقراءة 
والكتابة، مهووسون بالثورة والتغيير بفضول 
مــن فتح عينــه واذنه علي الثورة فــي كل مكان 
ووكان ذلــك قدر جيلنا من مواليد الســتينات... 
خرجنا الــي العالم وهو يمور بالثورة والافكار 
كان  الســودان  فــي  مــكان..  كل  فــي  الجديــدة 
وردي ومحمــد الاميــن يغنيــان لثــوار اكتوبــر 
صنــاع المجد وللثورة حتــي القصر والملحمة 
والقرشــي شــهيدنا الاول ويــا اكتوبــر انحنــا 
العشــنا ثوانــي زمان فــي قيود ومظالــم وويل 
وهــوان وباســمك الاخضر يــا اكتوبــر الارض 

تغني والحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني.
وكانــت اغاني البنــات تمجد ثــوار كوريا« 
ياشــباب كوريــا وثــوار الصين: ياجنــي الماو 
ماو، وكانت اناشــيد العاصفة والثورة ترن في 
الاذن مــن راديو فلســطين المنطلق من القاهرة 

حينا ومن دمشق حينا اخرا.
وكانــت المكتبات عامرة بالكتب عن ســيرة 
جيفــارا والثــورات ضــد الاســتعمار واشــعار 
المقاومة الفلسطينية، وحتي المنهج المدرسي 
كان ملئيــا بمفــرادات الثــورة والتعاطــف مــع 

الثوار.....
كان الكــون كلــه ثائرا ولم نكن اســتثناء بل 
اســتجابت ارواحنــا الصغيرة للثــورة واحلام 
الادب،  مدخلنــا  وكان  بهــا  وتعلقــت  التغييــر 
فــكل كتــاب او قصيدة كانــت مانفيســتو ثورة 
وتغييــر.... وكل شــاعر افتتنــا بــه كان يشــبه 

جيفارا ويتشبه به....
كنا ثلة اصدقاء جمعت بينهم محبة الفنون 
الجميلــة والادب... كنا صغارا حين ترددنا علي 
رابطــة الجزيــرة للاداب والفنون واصبحنا من 

اعضائها وحضورها بانتظام.... 
كان طه بابتسامته الدائمة ووجهه الضاحك 
ورســوماته الجميلــة الاكثــر تميــزا ونضجــا، 
كان رســاما بامتيــاز. وكانــوا ثلاثة رســامين: 
طــه يوســف عبيــد، خالــد كــودي واســماعيل 

عبدالحفيظ. وكانوا ضمن المجموعة.
اسماعيل كان موظفا بالمحكمة وقتها وهو 
مــن ابنــاء المزاد شــقيق لاعــب الدفــاع الفنان 
عــادل عبد الحفيظ. وخالد كودي كان بمدرســة 
مدنــي الثانوية بينما كنت وطه ومجدي النعيم 
وعبــد الماجد عبد الرحمن في مدرســة الســني 

الثانوية.
كنــا نتــردد بانتظــام علــي رابطــة الجزيرة 
للاداب والفنــون التي كانت عامرة بالنشــاط... 
نســتمع الــي الشــعراء) القــدال/ محمــد محي 
الديــن/ محمد الفاتح يوســف ابو عاقلة/ عادل 
عبــد الرحمــن/ نجاة عثمان/ عبــد العظيم عبد 

القادر/ السر الزين/عبد الرزاق.(.
ونســتمع للنقاد) مجذوب عيــدروس/ علي 
مؤمــن/ محمــد عوض عبوش/ ( ونســتمع الي 
قــراءت قصصيةونقدها)احمــد الفضل ا حمد/ 
عــادل عبــد الرحمن/ مجــدي النعيــم/ عبدالله 
ابكر( وكنا نســتمتع بفنون الرســم والتشــكيل 

من عمالقة)بابكر صديق / الاســتاذ بشــير عبد 
الرحيــم زمبة/ محمد عبد النبي/ الفاتح علما/ 
اسماعيل عبد الحفيظ/ علي الامين/طه يوسف 
عبيد/ نجاة عثمان/خالــد كودي/ نادر وطارق 

مصطفي(.
وكان بالرابطــة عمالقــة في مجال المســرح 

كذلك.
واتذكــر الآن التفاصيــل الدقيقــة الموجعة 
لاستشــهاد طــه يوســف عبيــد فــي يــوم الأحد 

العاشر من يناير )1982( صباحا على الاسفلت.
كنــا عائديــن للتو من المشــاركة في الدورة 
المدرسية القومية بمدينة الابيض، حيث شارك 
طه ضمن مجموعة مدرســة الســني المشــاركة 
بمســرحية البشــارة للكاتب محمد محي الدين 
واخــراج الاســتاذ بشــير عبــد الرحيــم زمبــة 
وبطولــة قيس حيدر الكاشــف وهــو قاض الان 

وناجي وآخرين.
وكان طه مســؤولا عن تصميم الديكور وقد 
فــازت المســرحية بالمركــز الاول والميداليــة 
الذهبيــة علــي مســتوي الجزيــرة والســودان، 

وكنت مشاركا ضمن فريق كرة القدم.
المهم عدنا في نهاية ديسمبر1981 ووجدنا 
مدنــي تغلــي بالمظاهرات ضد سياســة نميري 
فيما عرف بمظاهرات الســكر حيث كان السبب 
زيــادة اســعار الســكر وندرتــه، فانخرطنــا من 

فورنا فيها بحماس شباب مفتون بالتغيير..
في يوم الاحد 10 يناير كانت هناك مســيرة 
كبري بمشــاركة الاطبــاء والمحامين والطلاب. 
تجمعــت المظاهــرة جــوار الســينما الوطنيــة 
بمدنــي، وذهبنــا جميعنــا الــى هناك فقــد كنا 

اصدقاء لانفترق ابدا..
ولم يفرقنا الا الموت.

ولاحقا فرقت الحياة بقيتنا.
كنــا حضــورا كلنا فــي ذلك الصبــاح وتلك 
المظاهــرة وذلــك الرحيل، كان طه ســعيدا كانه 
يزف عريسا.. ضاحكا كطفل لا كرجل ذاهب إلى 

احضان الموت.
تحرك الموكب عبر شــارع المكتبة الوطنية 
وهو الشارع الذي يشق سوق مدني حتى السكة 
حديد. عبر الموكب ســور الســكة حديد وتجمع 
فــي ميدان الســكة حديــد امام كليــة المعلمات، 
وهــو يزمــع الســير الي تجمعــات العمــال في 
الادارة المركزية للكهرباء والمؤسســة الفرعية 

للحفريات.
وكنا سويا ذات الاصدقاء.

الاســتاذ  المقدمــة وجــواره  فــي  طــه  كان 
الراحــل المحامــي صلاح دفــع الله والاســتاذة 
ناهــد جبرالله، وكنــت خلفه تمامــا، حين دوى 
الرصاص ونحن في قلب شارع الاسفلت تشتت 
المتظاهرون، وســاد صمت قصير. ارتفع هتاف 

الرصاص فشنك()الرصاص لن يثنينا(.
كان ذلك صوت طه. 

رددت الجموع خلفه وبدأوا التجمع مجددا 
إلــى  حيــن دوى الرصــاص ثانية.التفــت طــه 

الخلف وهو يصيح: الرصاص.....
لــم يكملهــا وانفجــر الــدم الطاهــر نافورة 

وتلون وجهه بالالم.
تحسســت الدم في ملابســي. كان دمه علي 
قميصــي، نظــرت اليــه وهــو يهوي ارضــا كما 

تهوي شجرة في النهر.
كتب الشــاعر المرهــف محمد محــي الدين 
قصيــدة رائعــة حــول استشــهاد طــه يوســف 
عبيد ســماها عشر لوحات للمدينة وهي تخرج 
مــن النهــر ... وهــي لوحــات رائعــة لم تســجل 
الاستشــهاد البطولــي لطه يوســف عبيد وحده 
بــل جســدت ســيرة مدينــة مدنــي بمجانينهــا 

واساطيرها.
وكانــت كلمات اقــوى من الرصاص )شــرد 
اللون والريشة انتفضت .. رابطت في الشوارع(

ومحمــد محي الدين كان ولازال ركنا ثقافيا 
كبيرا في مدني وهو صاحب صوت شعري قوي 
ومتفرد ولغته لغة معطونة في الشجن والثورة 
وهو صاحب ديوان الرحيل على صوت فاطمة

في ذلك الزمان كنا نطارد محمد محي الدين 
فــي الليالــي الشــعرية لنســتمع للقصيدة وفي 
كل مرة نشــعر بأننا نســمعها لاول مرة، وكنت 

استعيد تلك اللحظات القاسية كلها.
كنــت صغيــرا وكان طه صغيــرا وكنا نظن 
الدنيا اناشــيد وقصائــد وزهور وابتســامات، 
ولــم نكن نظن ان فيها من يقتل انســانا لمجرد 
خروجه في مظاهرة سلاحها كالشعراء: كلمة..

مجرد كلمة وهتاف؟
مازالــت تلــك القســوة قابعــة فــي اعماقي، 
مازلــت اذكــر العنقريــب الاحمر الــذي احضره 
بعض الطيبين من دكان ترزي اســمه الحريري، 

دكانه كان غرب كلية المعلمات.
احضروا منه العنقريب ذي القوائم الملونة 
وووضعــوا فوقــه جســد طــه الغض، وســاروا 
بــه الي مستشــفي مدني وســرت معهم مذهولا 
ومفجوعا، حتى حين تهامس الناس وســمعت 

سيرة الموت اول مرة لم اصدق ذلك.
وعدنــا مــن هنــاك الي منــزل الاســرة بحي 
المزاد خلف مدرسة السني مباشرة، ذلك البيت 
الحبيب كان مكتظا بالبشــر والميادين الاربعة 

امامه كانت كذلك.
الغرفــة الصغيــرة كان هنــاك خــال  وفــي 
الشهيد عبد العزيز عبد المنعم حافظ، والاستاذ 
مجدي سليم المحامي والاستاذ صلاح دفع الله 

وقائمة طويلة. 
وكان هنــاك افراد الشــلة الحبيبة جميعهم، 
وهنــاك احضرت عربة الجثمان. من ذلك المكان 
خرجت مظاهرة اضخم لتشــيع طــه الي مثواه 
الاخير. عبرت المســيرة حــي 114 وحين بلغت 
امام مدخل المؤسســة الفرعية للحفريات لعلع 
الرصــاص مجددا، وســقط الشــهيد الخانجي، 
وســقط العنقريب الذي يحمــل جثمان طه نحو 
الارض بعــد ان أصيــب احــد حملتــه وتفــرق 
الاخــرون وانبطحــوا ارضا لتفــادي الرصاص 

المنهمر.
بقــي طــه وحيــدا وبجــواره والده الشــيخ 
يوســف عبيــد الــذي جلــس القرفصــاء جــوار 

الجسد المسجي وامسك باحدي القوائم وبقي 
هكــذا غير عابئ بالرصــاص.. توقف الرصاص 
أخيــرا... جــاءت عربة مجــروس تابعة للجيش 
لتخلــي جرحي الغارة ورأيت بأم عيني ضابطا 
بزيــه الرســمي ممســكا بالجندي الــذي كان قد 
اطلق الرصاص وهو يهزه بهيســتيريا وغضب 
بعد ان تم تجريده من السلاح... كنت ملقى على 
الارض بجانب الاسفلت... نظرت نحو طه وابيه 
... كان يبــدو نائمــا وابيه يحرســه اثناء نومه، 
كان مغطــى بالابيــض.. وكنــت واثقــا انــه كان 

يبتسم كعادته............
كان استشــهاد طــه يوســف عبيــد حدثــا 
لاينســي ولا يتكرر، كنا صغــارا قليلي التجربة 
يدفعنــا فضول الصغار إلى ارتياد افاق جديدة 
ولــم يكــن اكثرنــا تشــاؤوما يظــن ان الخروج 
فــي مظاهــرة والهتاف بكلمات يمكــن ان يكلف 
المــرء حياتــه، كنا نظن لســذاجتنا ان الخروج 
فــي مظاهــرة مثله مثــل دخول مبــاراة كرة قدم 
او الســينما او الذهــاب إلى ليلة شــعرية ليس 
ذنبا ولاجريرة، لذلــك كانت صدمتنا كبيرة، طه 
الضاحــك الجميل الطيب الرســام لم يؤذ احدا 

فلم يقتلونه؟
لــذت بصمــت كبيــر وأنكفــأت علــى حزني 
واســئلتي، وظللــت اذهب كل يــوم صباحا إلى 
منزل العزاء وابقى هناك حتى المســاء صامتا 
اذهــب وصامتا اعود وقــدرة غريبة على حبس 
الدمــوع قد هبطت علي من حيث لا أدري، كانت 
امي مرتاعة حزينة ترقبني في مجيئي ورواحي 
وهــي قلقة، حتى كان يوم، عدت من بيت العزاء 
عنــد المغيب في اليوم العاشــر لاستشــهاد طه 
وتوجهــت نحو الحمام وقبل ان اصله وجدتني 
انفجــر بغتة كالقنبلة بالبــكاء ... بكاء طويل ... 
بــكاء لم ابكه من قبل ولا مــن بعد.. اتذكر دموع 
اخواتي والخوف في عيونهن ويد أمي الحانية 
ونظــرة الراحــة فــي عينيهــا وصوتهــا رخيما 
دافئــا فــي أذني وهــي تحرضنــي علــي البكاء 

مؤكدة ان البكاء خير من صمتي.

شهادتي للتاريخ : شهادتي للتاريخ : 
طه يوسف - زهرة بستانطه يوسف - زهرة بستان

صلاح سرالختم علي

< أنت كاتب قصة مشــهود لــك بالكفاءة ، لماذا 
توقفت ، هل بسبب تقدم السن أم لرؤية خاصة؟ 

نصوصــي  تصــف  أن  منــك  شــهادة  هــي   -
القصصيــة  بالكفــاءة ، بالرغــم مــن أننــي لا أحبــذ 
هــذه الكلمــة في مجــال المدح لأنها تشــعرني بأني 
موظــف متقاعــد . المهم لا يوجد كاتــب يتوقف عن 
الكتابــة بعامــل »الســن« ، فكم من كتــاب طعنوا في 
العمــر وكانــوا يكتبون حتي آخر رمــق من حياتهم 
. نعــم توقفت عــن كتابة القصة القصيــرة بيد أنها 
كامنــة وفــي حالة بيــات ، وربما تكــون قد تقمصت 
أشــكالا أخــري . لســت كاتــب » مغرمــة » ومــا أكثر 
الكتاب » المغارم » في زماننا هذا ، لديهم إستسهال 
والحصيلــة » خــواء » . إنهــم كتاب » الكــم » وليس 
» الكيــف » . إن شــهوة الكتابــة والنشــر إســبوعيا 
أو كل إســبوعين أو شــهريا لها أســبابها،  خاصة  
لدي الكتاب الشــباب لإثبــات »الحضور » ، وكنا من 
المداوميــن مثلهم علــي الكتابة والنشــر في مقتبل 
العمــر ، ولكنــا الآن لســنا فــي حاجــة لإســتخراج 
شهادة ميلاد قصصية . بعض نصوصي القصصية 
التي نشــرتها قبــل ثلاثين عامــا تقريبــا ،إن أعدت 
نشــرها الآن ســوف تجد فيها فصيلة دم النصوص 
القصصيــة التي تنتمي إلي مطلــع الألفية الثالثة ، 
وهــذا يعني أننــي » مجايل » لهــذا« الجيل » وقد لا 
أغالــي في ذلك . لا شــك أن هناك نماذج شــاهقة في 
الأدب الإنســاني ، ومنذ قرون تشــكل حضورا وإلي 
الآن ، وأصحابهــا أخلصوا للنموذج » المعيار » في 
الإبــداع لذا أصبحت خالــدة . أي ليس كل ما يكتب 
الآن هــو يعبــر عن فترته ، بمعني أن الفترة الزمنية 

التي يكتب فيها العمل ليست » معيارا« . 
< هنالك من يقولون بموت القصة القصيرة؟

-  » مــوت القصــة القصيــرة »هــذه مقولة فجة 
وهشــة ولا تقــف علي أي ســاق نقدي ، فإن ســادت 
لــدي النقاد والكتاب مقولة أن هــذا »عصر الرواية« 
لأنها أصبحت عند معظم كتاب الرواية من »الهواة« 
مجــرد »موضــة« أو »تقليعــة« ســوف يأتــي عليهــا 
زمــان ويحــدث لهــا » خســوف« . فإذا أخذنــا مثالا 
فقط »الرواية الســودانية نجد » كما« لا يســتهان به 
قــد صدر فــي العقديــن الأخيرين ، ولكن لــو بحثنا 
عــن مــدي » تحقق الروائية » فيها لن تصمد ســوي 

روايات قليلة، أما البقية فهي »زبد«. 
< وفقــا لذلــك هل يمكــن أن نقول أننــا هنا في 

السودان نعيش »عصر الرواية« ؟!
- إن مقولــة » مــوت القصــة القصيرة » ليســت 
وليــدة اليــوم ولا العقد الماضي ، إنما قيلت قبل ما 
يقــارب نصف قرن من الزمــان ، وأطلقت في اوروبا 
فــي وقــت كانــت القصــة القصيــرة لهــا حضورها 
»الباتــع » الشاســع فــي عــدد مــن الدول الآســيوية 
 . اللاتينيــة  امريــكا  ودول  والعربيــة  والإفريقيــة 
مــا زالــت القصــة القصيــرة حيــة تــرزق ، وحتــى 
علــي مســتوي الوطن تشــكل حضورا فــي الملفات 
الثقافيــة وما يصــدر من مجموعــات قصصية ، بل 
أن هناك مجموعات قصصية صدرت في الســتينات 
والســبعينات مــن القــرن الماضــي أخــذت طريقها 
الآن إلــي القــاريء فــي طبعات ثانية ، كمــا نجد أن 
الجوائــز الأدبية التي خصصت مــن بعض المراكز 
والمؤسســات للرواية لم تكتف بذلك بل ألحقت بها 

جوائز للقصة القصيرة . 
< فإن لم تكن القصة القصيرة يجري فيها نبض 
»الحيــاة » الإبداعــي فلماذا لجأ إليهــا القائمون علي 

أمر المسابقات الروائية ؟ 
- إن القصــة القصيــرة هــي الأقــرب لســمات 
العصر الذي نعايشه لا الرواية . ولكن إن قلنا »موت 
النمــوذج الأمثل » للقصــة القصيرة ربما يحمل ذلك 
مصداقيــة ، فإلــي عهد قريب عندما كان ينشــر أحد 
رمــوز القصــة القصيــرة فــي الوطن العربــي نصا 
قصصيا جديدا تقوم الدنيا لدي النقاد والقراء علي 
حد ســواء ، أما الآن فأين هي النصوص القصصية 

» المثال« ؟ . 
<  هــل تعتقــد إن مــا تقدمــه فــي مشــروعك 
للببليوغرافيــا أهم من مشــروعك الإبداعــي ؟ بمعني 
أن هنــاك كثيرون يمكن أن يقوموا بهذا الدور ، ولكن 

الإبداع الفني يحتاج إلي قدرات معينة ؟
-  إنني لا » أعتقد » فقط بل لدي »إيمان » قاطع 
بأن »المشــروع الببليوغرافي » الذي وطنت نفســي 
عليــه مؤخــرا أهم كثيرا من » مشــروعي الإبداعي » 
،إذ أننــي أحفــر بأظافــري علي أحجــار صلدة من » 
التوثيق » بينما كنت أداعب بأناملي زهور الإبداع ، 
وشتان ما بينهما . أنت لا تدرك مدي الرهق والصبر 
لمن يعمل في مشروع توثيقي وخاصة إن كان« فردا 
» وليس » مؤسســة » أو مركزا بحثيا . لقد ســبقني 
في هــذا المجال كما ســبق غيري أســتاذنا الجليل 
الرائــد البروفيســور قاســم عثمــان نور الــذي لفت 
نظري وتوقفت عنده كثيرا وأنا في مرحلة الشــباب 
كتابه » دليل القصة الســودانية » الذي غطي الفترة 

مــن 1930 وحتــي 1973 وقــد صدرت منــه طبعتان 
الأولــي فــي العــام 1975 والأخري في عــام 2004 ، 
ومن هنا أخذت بذرة إهتمامي بالتوثيق تنمو ، ومن 
وقتها أي منذ الســبعينات كنت لا »أفرط » في ملف 
ثقافــي صــدر بأي صحيفــة أو مجلة ســودانية بما 
فيه من قصص وشــعر ودراسلات نقدية ومتابعات 
، وحرصــت أن أقــوم بفرز أعمال كل مبدع علي حده 
، فأصبحت أشــبه بدار وثائــق مصغرة في المجال 
الذي عشــقته ، بل أصبحت عونا لكل من يبحث عن 
عمــل إبداعي نشــر له في فترة ما وفقــده ، وهذا ما 
قادنــي أيضــا إلي الحفاظ علي مــا يقع في يدي من 
روايات ومجموعات قصصية سودانية مطبوعة لقد 
قررت أن أكمل ما بدأه بروق قاسم عثمان نور فكان 
أن إشتغلت علي جنسين القصة القصيرة والرواية 
، فعنيــت أولا بالروايــة الســودانية وقــد أخذ مني 
إعدادها ســنوات طويلة وصــدرت في العام 2016 ، 
وذاك الجهد لم يقعدني عن إعداد دراسة ببلومترية 
وثائقيــة عــن مبدعنــا إبراهيــم إســحق وقــد صدر 
الكتاب في العام 2015 . أما الآن فإنني أقوم بإعداد 
دراسة وثائقية عن القصة القصيرة السودانية منذ 
العام 1953وحتي العــام 2016 . إن الكتابين الذين 
صدرا لي عن الرواية الســودانية وإبراهيم إســحق 
أصبحــا مرجعين لكل باحث مهتــم . إن أمثال نبيل 
غالــي القــاص كثــر ، ولكن نبيــل غالــي » الموثق » 
للروايــة والقصة القصيــرة والعاملين عليهما » قلة 
» خاصــة في ظل عــدم وجود مراكــز تهتم بالجانب 
التوثيقي في هذا الجنس أو ذاك . كل مبدع لابد من 
تجديد لمشــروعه ، وهذه بديهة لا تحتاج إلي جدال 
. وتجديــدي الخــاص هو » التوثيــق » . أجتهد بأن 

أنجز قدرا كبيرا في هذا المجال التوثيقي مع أنني 
قد دخلت أرذل العمر في أرذل الظروف .. فتأمل !

< كيــف تنظر إلي علاقة الصحافة والكتابة وهل 
تجربة الصحافة تعد خصما علي الكاتب؟ 

- لقــد أصبحــت صحفيــا محترفــا بــدءا مــن 
العــام 1986، وقــد عملت حينها محــررا بصحيفة » 
السياســة » السياســية اليومية و« من ديك وعيك » 
إســتفدت كثيرا من عملي كصحفــي إذ جعلت لغتي 
» ســهلة » ليــس فيهــا تقعــر أو ضبابية ، وغرســت 
فــي روح المتابعــة لــكل ما هو جديــد ومعاصر في 
كل المجــالات المختلفة ، وجعلت بيني وبين قرائي 
»إلفــة  » . الصحافــة ترتقــي بالخيــال وتحوله إلي 
واقــع مدهــش وربمــا صــادم ، ولكن من ســلبياتها 
أنهــا تمتــص أي رحيق زمني لديــك . إنها تأكل من 
العمــر كمــا يــأكل »الهدام« مــن ضفاف الأنهــر . لذا 
فإن ممارســة أي »هواية« بجانبها تكون من ســابع 
المســتحيلات وخاصــة لمــن جعلوا منهــا »مهنة » 
لهــم بحق وحقيقة وليس » حصان طروادة » . مهنة 
وليــس »إســتعباطا » . أنا عن نفســي لا أدري كيف 
إســتطعت أن أجمع بين الصحافة وبين مشــروعي 
التوثيقــي ، فهــي معجزة ســاقها الله إلــي في هذا 

الزمن الأغبر . 
< تجربتك في النقد ذات مزاج مصادم ، لماذا؟
- » المصادمــة » طبــع في وليــس تطبع . فلنقل 
أنهــا » جديــة » فأنــا لا أحبــذ فــن المجاملة خاصة 
فــي النقــد الأدبي . قل هي » صرامــة نقدية » . كيف 
لا أكــون« مصادمــا«  في في مشــهد يعج بالأدعياء ، 
أدعياء الإبداع وأدعياء النقد ولعقود خلت ؟ كيف لا 
أكون »مصادما  » والشــللية يغطي سحابها الأسود 
كل الفضــاء الثقافــي ؟ كيــف لا أكــون » مصادمــا » 

والنقد أصبح مرتعا لكل من هب ودب ؟ 
كيف لا أكون » مصادما » إذ يأتي بعض ضيوف 
الــبلاد لهــذه الفعالية والثقافية أو تلــك ويبيعوننا 
أوراقا تسمي » بحثية » في إستهبال واضح ؟ كيف 
لا أكون » مصادما » وكل جماعة تمسك بزمام فعالية 
ثقافيــة وتقصــي الآخريــن وإن قربتهــم تمنحهــم 
الفتــات ؟ كيف لا أكون » مصادما » ونقادنا وكتابنا 
من أهل الإيبداع يضيقون ذرعا بالآراء التي تتناول 
كتاباتهــم وهــي » جرثومــة » إنتقلــت إلينــا منــذ 
الســتينات مــن القرن الماضــي ؟ بالرغم من كل ذلك 
فــإن مــن إختلفت معهم أكن لهــم كل محبة وتقدير ، 
فما أنا من داحس ولا من الغبراء ، ولكني أتســاءل 

هل كثير علي أن أتبع » ضميري الأدبي«. 

<  كيف تنظر إلي المسكوت عنه ؟ 
- إذا أردت أن تصبــح نجــم » كتابــة« أيا كانت 
هــذه الكتابة ، فإســتهدف » المســكوت عنــه« ، وإن 
أردت إخــراج فيلــم يحقــق إيــرادات عاليــة خاصة 
فــي وطننــا العربــي فعليك بالمســكوت عنــه ، وإذا 
أردت أن تصبــح نجما غنائيا فأحرص علي الشــعر 
المســكوت عنه ، وإذا أردت أن تنتقد أنظمة حاكمة 
فعليك بالمسكوت عنه . هذا زمان المسكوت عنه . 

إن المســكوت عنــه يعتمد علــي الأثافي الثلاث 
وهي الدين والسياســة والجنس ، فإن أبعدنا الدين 
لأن له قداسته ، أما السياسة فصارت كتابا مفتوحا 
لا محظــورات فيها مــع الميديا الحديثة ، وإن جئنا 
إلــي ثالثة الأثافي وهي » الجنــس » فهذا هو مربط 
الفــرس وكل الحيوانــات الناطقــة وغيــر الناطقة . 
يمكننا أن نطلق علي هذا المسكوت حضور الجسد 
في النص الإبداعي . الجســد هو تخوم لعالم مغلق 
وإن كان عاريــا فــي تراتبيــة مع مثــول » الحرام » . 
لو أردنا الحديث فقط عن المســكوت عنه كمثال في 
الرواية العربية والســودانية يصعب رســم خارطة 
وافيــة لــه لتجلياتــه المتعــددة وهذا مســتحيل أن 
نتعرض له في ســطور معــدودات ويحتاج ذلك إلي 
ورقــة بحثيــة أو كتــاب . لا يجــد بعــض الروائيين 
العرب أو السودانيين بأسا من الإستعانة بالجنس 
فــي تقديــم مكونــات عالمهــم الروائــي بالرغم مما 
يشــوب كلمــة »الجنــس » من ســمعة ســيئة . هناك 
روايــات جريئة حد »الفســق » وهــذه ظللنا نجدها 
مؤخــرا عنــد كاتبــات عربيات باحثات عن الشــهرة 
وذيــوع رواياتهــن وهــذا نــوع مــن الأدب الحســي 
الصــادم ، ومــن وجهــة نظــري فهــو لا ينتمــي إلي 
» الروايــة » بــل إلــي أدب » البورنــو » الــذي يبحث 
عــن القفــز إلــي قائمة أعلــي الميعــات . لا حظت أن 
هناك روايات ســودانية أو ما تسمي ب »الروايات » 
تطفح مجاريها بالجنس وذلك بحثا عن اســتثمار » 
المنــع الرقابي » حتي تخلق ضجة إعلامية ومن ثم 
تنفتح لها مغاليق التوزيع . هناك كتاب يستهدفون 
بكتاباتهم ما يستوجب الخظر والمنع . إن الإحتفاء 
بالجســد كمســكوت عنــه فــي الروايــة الســودانية 
يختــاج إلي وقفة وكثير مــن التأمل . بالرغم من كل 
ماذكرنــاه لابــد أن نقــرأ الكتب التي تكــون لحمتها 
وسداها » الجنس » . نقرأها بالمنطق الأدبي وليس 

الأخلاقي .

القاص والناقد السوداني نبيل غالي

القصة القصيرة هي الأقرب لسمات العصر وليس الروايةالقصة القصيرة هي الأقرب لسمات العصر وليس الرواية
} يعــد الناقــد والقــاص نبيــل غالي أحــد أبرز الكتــاب والصحفييــن الثقافيين في 
الســودان ، وقــد أمضــي مــا يقــارب نصــف قــرن مــن الزمان فــي مجــال الكتابة ولا 
يــزال ،صــدرت لــه مجموعــة قصصيــة بعنوان »إتــكاءة تحــت عيون حبيبتــي » إضافة 
إلــي كتابيــن فــي مجــال الببليوغرافيــا أحدهما عــن الروائي والقاص إبراهيم إســحق 
والآخر عن الرواية الســودانية . وله مقالات نقدية ودرســات أدبية نشــرت بالمجلات 
والصحــف وأثــارت الكثيــر من الجــدل ،   وهو كاتب مقال ثقافي من طراز فريد. وكان 
قد أصدر مجلة » الزرقاء » كأول مجلة ثقافية تصدر عن مؤسسة أهلية في الأقاليم 
.  و عمــل فــي كثيــر مــن الدوريــات والصحــف الســودانية ويعمــل حاليــا مديــر تحرير 
صحيفة اليوم التالي  السياسية . إلتقيته  في حوار تناول تجربته والراهن الثقافي . 

حوار : محمد نجيب محمد على 
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} كتب -  د. كمال يوسف علي 

> أتــت أوركســترا التِِبر كتطــورٍٍ للعديد من 
التجارب السابقة لكاتب المقال؛ على مدى عقدين 
من الزمان منذ مطلع التســعينيات، حيث شارك 
كعــازفٍٍ علــى آلة الفلــوت في العديــد من الفرق 
التي اهتمــت بتقديم الموســيقى البحتة وعلى 
رأســها المجموعات التي أسســها بروفيســور 
الفاتــح الطاهر طــوال تلك الفترة، وأوركســترا 
الخرطــوم الأكاديميــة التــي أسســها وقادهــا 
الأســتاذ أبــو زيد عبــد الله الإمام، وأوركســترا 
الســمندل قبــل ذلــك فــي العــام 1989، وأبــرز 
التجــارب كانت أوركســترا النيل التي أسســها 
كاتب المقال مع الأســتاذ عبد الله إبراهيم عبد 
اللــه )أميقو( فــي العام 1997 وهي أوركســترا 
مكونــة مــن عــدد اثنــان وثلاثــون عازفــاًً علــى 
مختلف الآلات الوترية والخشــبية والنحاســية 
والكهربائيــة، عملت الأوركســترا على مدى عام 
ونصف وشــاركت فــي مهرجان الثقافــة الرابع 
التاســع  الدولــي  الخرطــوم  ومهرجــان   1997
للموســيقى وهــو الأخيــر، إلــى جانــب العديد 
من العروض والتســجيلات لتلفزيون السودان 
وتلفزيــون الخرطوم، شــاركت نفس المجموعة 
التــي أسســت أوركســترا التِِبــر فــي مهرجــان 
أماســي الخرطوم فــي العــام 2010 وكانت تلك 
هي النواة التي تم تدشــينها بســم أوركســترا 
التِِبــر في قاعة الشــارقة بجامعــة الخرطوم في 
الثاني من يونيو من العام 2012، وهي مجموعة 
المؤهليــن  والموســيقيات  الموســيقيين  مــن 
الدارســين للموســيقى، وقد هدفت الأوركسترا 
إلــى تقديم الموســيقى الســودانية بما يميزها 
من خصائص وسمات، إلى جانب الاستفادة من 
علوم التأليف وفنون الأداء الموســيقي، حرصاًً 
على خلق التوازن المطلوب ما بين طابع وروح 
حضارة الســودان الموسيقية؛ وما بلغته علوم 
وفنون الموســيقى من تطــوّّر. قدمت العديد من 
العروض الموســيقية والغنائية التي صاحبت 
فيها العديد من المطربين والمطربات، وسجلت 
عدد من السهرات لتلفزيون السودان وتلفزيون 
الشــروق وقناة النيل الأزرق، وشــكّّلت حضواًًر 
مميزاًً في المشهد الموسيقي في السودان، ومع 

نشــوب حــرب الخامس عشــر من أبريــل 2023 
ونزوح عدد كبير من الموسيقيين ولجوئهم إلى 
جمهورية مصر؛ أعيد تأســيس الفرقة في مايو 
2024 وذلــك بعد نجاح المجموعة الموســيقية 
الصحافــة  عميــد  تأبيــن  حفــل  إحيــاء  فــي 
السودانية الأســتاذ محجوب محمد صالح وتم 
الاتفاق بين الموســيقيين على الاستمرار تحت 
اســم أوركســترا التبــر، واســتمرت المجموعة 
فــي تدريباتهــا وزاد عــدد العازفيــن فيهــا مــن 
الموسيقيين والموســيقيات حتى بلغ الثلاثين 
فــرداًً وتســعى لضم المزيــد وإلــى التعاون مع 
الموســيقيين من مصر تطويراًً لهيكلها وارتقاءًً 

بأدائها.  

حفل اليوم العالمي للمهاجرين بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة 18 ديسمبر 2024م

احتفــل مكتب اليونســكو الإقليمــي للقاهرة 

والخرطــوم، وبالتضامــن مــع شــعبة التــراث 
المهاجر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ احتفلوا 
باليوم العالمي للمهاجرين تحت شعار )الفنون 
والهجرة(، وقد هدف الحفل إلى تسليط الضوء 
علــى جهود الفنانين الذين اُُجبروا على النزوح 
والهجــرة مــن أوطانهــم بخاصة الســودانيين، 
احتــوى اليــوم علــى عدد مــن الفعاليــات منها 
جلســات نقاش حول أوضاع الفنون والفنانين 
فــي بلاد المهجــر، إلــى جانب معــرضٍٍ للفنون 
التشــكيلية شــارك فيــه أكثــر من عشــرين فناناًً 
بأعمــالٍٍ فنيــةٍٍ متنوعــة، واختتــم اليــوم بحفلٍٍ 
مســائي أحيته أوركســترا التِِبــر وفنان الريقي 
الشاب ود الزين وفرقته الموسيقية )سانرايز(، 
قدمت أوركسترا التِِبر فقرتها التي احتوت على 
عدد من المقطوعات الموسيقية ومصاحبة عدد 
مــن المطربيــن الذين قدموا عــدداًً من الأغنيات 
الوطنيــة فــي الجــزء الأول مــن البرنامج حيث 

قدّّم المطرب محمد حســن أغنية الأستاذ عثمان 
حســين )أرضنا الطيبة( وهي من لحنه وكلمات 
حســين بازرعة، كمــا قدمت منار عبــاس أغنية 
العميــد أحمد المصطفى )عشــت يا ســوداني( 
وهــي من ألحانــه وكلماتها للشــاعر علي حامد 
البــدوي، وتغنت مُُنى مجــدي بأغنية )أنا حُُرّّة( 
التــي تغنت بهــا المطربة مُُنــى الخير وهي من 
كلمات محمد علي أبو قطاطي ولحن الموسيقار 
أحمــد زاهــر، بالإضافــة إلــى ثلاث معزوفــات 
موســيقية مــن الأعمــال الخاصة بالأوركســترا 
وهي أمدرمان، بهجة والنيل. تلت ذلك مشــاركة 
المغني المصري عمرو شرقاوي عبد الله والذي 
تغنــى برائعة ســيِِد درويش )أهو دا اللي صار( 
وهــي مــن كلمــات يونــس القاضي، ثــم ترنيمة 
)أنــا جاي ضعيف( التــي أداها المغني بوليس 
انــدراوس بولــس بمصاحبــة كــورال كنيســة 
الســيدة العــذراء بأمدرمــان. احتــوت الفقــرة 

الثانية علــى نماذج تعكس التنوّّع الموســيقي 
والغنائــي في الســودان بــدءاًً بأغنيــة )عديلة( 
من النوبة في شــمال الســودان وهي من كلمات 
ولحن مكي علي إدريس وتغنى بها هشام كمال، 
ثم أغنية )حََبِِل مقشاشة( وهي من كلمات محمد 
الباقر أبو ريشــة ولحــن المََلِِيح يعقوب وتغنت 
بهــا منــار عبــاس، وهــي أغنيــة تمثــل الحكمة 
الدارفوريــة الداعيــة إلى الترابــط ونبذ العنف 
وتعكــس الــروح التراثيــة لموســيقى دارفــور، 
قــدّّم المطرب ســليمان محمد ســليمان أغنيتين 
تراثيتين الأولى من جبال النوبة بعنوان )ترلاوا 
لاوا( والثانية من قبيلة الأنقســنا بجنوب النيل 
الأزرق بعنــوان )أميــة(، ثــم قدمــت مُُنى مجدي 
أغنيــة البنــات )البيريدو ابتلاني( عكســاًً لهذا 
الإرث الهام ضمن الثقافة الموسيقية والغنائية 
الســودانية، وتغنــى محمــد حســن بأغنية )يا 
رمال حلتنا( وهي من كلمات سيد أحمد عبد الله 
وهي تعكس التراث الموسيقي لقبائل الشايقية 
في شــمال الســودان والذين تتميز موســيقاهم 
بإيقــاع الدليــب، إلــى جانب مناســبة مضمون 
الأغنية لموضوع الهجــرة والمهاجرين، اختتم 
الحفل الأســتاذ شــرحبيل أحمد والذي تشرفت 
الأوركسترا كثيراًً بمصاحبته وقد تغنى بأغنية 
)يا عالــم عليكم السلام( وهي تتغنى بســماحة 
السودانيين وســعة وطنهم السودان، وهي من 
كلمات الإعلامية الراحلة المقيمة ليلى المغربي 
ولحــن كمال يوســف. وقد شــارك فــي تقديم كل 
هــذه الأعمال كــورّّس من المغنييــن والمغنيات 
الشــباب الذيــن أكملــوا لوحــة الأداء الغنائــي 
المصاحــب في كل تلك الأغنيــات. أخرج الحفل 
الأستاذ حاتم محمد علي وساعده إيهاب بلاش 
وأحمد الطيب ود اللواء مما أضفى على الحفل 
الموسيقي عمقاًً مرئياًً من خلال توظيف شاشة 
المسرح بالخلفيات التي احتوت على معلومات 
الأعمــال الغنائيــة والمشــاهد المصاحبة، وقد 
احتــوت الحفل قاعة إيــوارت التذكارية بمباني 
الجامعــة الأمريكية بميــدان التحرير بالقاهرة. 
وقــد مثّّل الحفــل حافــزاًً ودافعاًً قويــا لأعضاء 
أوركسترا التِِبر للاستمرارية والتماسك في ظل 
هذا الظرف الذي يمر به السودان والسودانيين 

والمهجرين قسراًً منهم بخاصة.

أوركسترا التِِبر ... وحفل اليوم العالمي للمهاجرينأوركسترا التِِبر ... وحفل اليوم العالمي للمهاجرين
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{ بورتسودان - »القدس العربي« 

< فــي الســودان الغارق في الحــرب منذ أكثر من عام 
ونصــف العام، تصــوّّر صانعــات أفلام مبتدئات قصصا 
عــن الصمود والأمل بعدســات هواتفهنّّ الذكية، وذلك في 
إطار مشــروع يهــدف إلى تمهيد الطريــق لجيل جديد من 

السينمائيين.

»أنا هنا«
ويروي فيلم »أنا هنا« قصة 
رندا الطاهر وصديقتها بخيتة 
عبد الله اللتين تديران مشروع 
النســاء  لدعــم  ناطقــة«  »أيــادٍٍ 
والأطفال الصمّّ الذين شردتهم 

الحرب.
منــذ نيســان/أبريل 2023 
يشــهد الســودان صراعا على 

ـّف عشــرات آلاف القتلــى وأدّّى إلــى تشــريد  الســلطة خل�
الملايين وتدمير البنية التحتية الهشــة أصلا في بلد هو 

من الأفقر في العالم.
وتــدور قصــة فيلم »أنــا هنا« من إخــراج إيثار خيري 
)28 عامــا( فــي عالم لم تعــد فيه النســاء والأطفال الصمّّ 
مهمشــين. وتقول هذه الطبيبة السابقة التي تحوّّلت إلى 
مخرجة سينمائية إنّّ التجربة كانت »ممتعة بقدر ما كانت 

صعبة«.
ويوفر المشــروع »مســاحة آمنة حيــث يمكن للأطفال 
اللعــب والتعلم«، وفق طاهر، وهي معلمة صمّّاء تتواصل 

مع طلابها عبر لغة الإشارة.
و«أنــا هنــا« واحد مــن ثلاثــة أفلام قصيــرة أنتجتها 

مجموعة من إحدى عشــرة مخرجة ســينمائية ســودانية 
هاويــة تدرّّبــن في بورتســودان علــى يد المخــرج محمد 
فــاوي البالــغ 35 عامــا. وفــاوي هــو مؤســس مشــروع 
»ســينمات بنــات«. ويقول المخرج »بعــد الحرب، أصريت 
علــى مواصلــة )العمــل( من الســودان«. وأتــاح برنامجه 
للمشــاركات إتقان تقنيات الســينما، من كتابة السيناريو 
إلــى الإخراج، وحتــى مرحلة ما بعد الإنتاج، باســتخدام 
الأداة الأكثــر توافــرا، الهواتــف الذكية. وبعــد اضطراره 
للفــرار مــن الخرطوم في خضم الاشــتباكات بين الجيش 
النظامي والقوات شــبه العســكرية التابعــة لقوات الدعم 

السريع، وصل فاوي إلى بورتسودان.
ويوضــح فاوي »فقدنا كل معداتنا في الخرطوم جراء 
الحرب ولم يكن متاحا لنا ان نحصل علي كاميرا ســينما 

ووجدنا الخيار في الموبايل )الهواتف المحمولة(«.

»تكنان«
»المعرفــة«  )أي  و»تكنــان« 
بلغــة البدو( مــن إخــراج أريج 
حســين )26 عاما( فيلم وثائقي 
آخــر جــرى إنتاجه في خمســة 
أشــهر، ويتتبّّع نســاء من قبيلة 
البجا في شــرق الــبلاد يتعلمن 
القــراءة والكتابــة ولكــن أيضا 
والعطــور  البخــور  صناعــة 

التواصــل  وســائل  تصفــح  مــع  المطــرزة،  والملابــس 
الاجتماعي لتسويق إبداعاتهنّّ.

وفــي قاعة تدريس، ترشــدهنّّ معلمتهنّّ نفيســة أحمد 
بصــوت هــادئ وحازم فــي آن معا نحو الوعد بمســتقبل 
أفضــل. وتقــول هذه المعلمــة التي تكافح مــن أجل محو 

الأمية لدى النســاء في هــذا المجتمــع »بالتعليم، يمكننا 
الانفتــاح والهروب من حبــس الحرب«. من ناحيتها تقول 
المصــوّّرة تســابيح حســين )22 عامــا( »لقــد صوّّرنا 32 
ســاعة مــن اللقطات خلال ســبعة أيام، ثم قمنــا بتكثيفها 

في 18 دقيقة«.

»أم الفقراء«
أمــا الفيلــم الثالــث فهــو »أم 
امــرأة  الفقــراء« ويحكــي قصــة 
تحوّّل مركزا صوفيا في ضواحي 
مدينــة بورت ســودان إلــى ملجأ 

للنازحين.
زينــب  المخرجــة  وتوضــح 
الفاضــل )29 عامــا( أنّّ المركــز 
يُُســتخدم أيضــا كموقــع ثقافــي 

بالهويــة  الشــعور  التقليديــة  الرقصــات  تحيــي  حيــث 
والانتمــاء. وتقول الفاضل التي تخصصت في الهندســة 

الكيميائية »إنه نموذج للتعايش السلمي«.
وكانت الســينما السودانية قد بدأت تحظى باعتراف 
عالمــي قبــل الحرب بأفلام مثل »ســتموت في العشــرين« 
للمخــرج أمجــد أبــو الــعلا والذي تــم ترشــيحه لجوائز 
الأوســكار لعــام 2020، وفيلــم »وداعــا جوليــا« لمحمــد 
كردفاني والذي شــارك في قسم »نظرة ما« ضمن مهرجان 

كان السينمائي.
وبالنســبة لمحمــد فاوي، فــإنّّ نجاح مشــروعه يكمن 
في عزيمة المشــاركين فيه. ويقول »لقد أنجزوا المشروع 
في خمســة أشــهر على الرغم من انه في الظروف العادية 
يســتغرق أكثــر مــن عام«، مشــيرا إلــى أن الســينمائيات 

يرغبن في الاستثمار في تصوير أفلام جديدة.

سينمائيات سودانيات مبتدئات يروين 
بعدسة هواتفهن قصص صمود بمواجهة الحرب

{ متابعات - »فويس«

< تــوج الفيلمان القصيران »في قاعــة الانتظار« و»بعد 
ذلــك لــن يحــدث شــيء« بجائزتين بمهرجــان أيــام قرطاج 

السينمائية، الذي اختتم فعالياته بتونس السبت.
وذهبت جائزة التانيت الذهبي للفيلم السوداني »بعد ذلك 
لن يحدث شــيء« للمخــرج إبراهيم عمر، وجائــزة الجمهور 
للفيلم الروائي القصير للفيلم الفلســطيني في قاعة الانتظار 

للمخرج معتصم طه.
وقال إبراهيم عمر، مخرج الفيلم السوداني عند استلام 
الجائــزة: »بعد مرور قرابة العاميــن على اندلاع الحرب في 
بلادي الســودان والتــي تســببت فــي دمار هائل وخســائر 
فادحة في الأرواح، أجد نفسي مضطرًًا للتعبير عما آلت إليه 
الأمور. وأضاف: لا يســعني ســوى أن أتمنى السلام لبلدي 
الحبيــب وأن يعم الأمن والاســتقرار في ربــوع الوطن، كما 

أتوجه بالشــكر الجزيل إلى مهرجان قرطاج السينمائي على 
اســتضافته لفيلمي القصير. وختم بالقول: الحرية لفلسطين 

دائمًًا وأبدًًا وتحيا نضالات الشعوب الحرة«.
وفــي كلمتــه حينما تســلم الجائــزة، وجــه معتصم طه، 
مخــرج »فــي قاعة الانتظــار«، السلام لبلده ولغــزة الحبيبة، 
قائلَاَ: »شكرًًا لمهرجان أيام قرطاج السينمائي وشكرًًا لأهل 
تونــس الكــرام. كم كنت أتمنى أن أكون معكــم اليوم. أتمنى 
لغــزة كل ما تتمناه، وإحدى أمنياتها الكثيرة ألا نســتمر في 

خذلانها«.
فيلــم »فــي قاعة الانتظار« مــن تأليف وإخــراج معتصم 
طه، وتــدور أحداثه في قاعة الانتظار بإحدى المستشــفيات 
الإســرائيلية حيث يصطحب حســين، من فلسطيني الداخل 
المحتــل، والدته رشــيدة إلــى موعدها الطبــي وتحاول الأم 
التــي لم تخــرج من منزلهــا منذ ثلاثة أشــهر، التواصل مع 
الآخرين بلغتها العبرية المحدودة. وتدور احداث الفيلم »بعد 

ذلك لن يحدث شــيء« للمخرج إبراهيم عمر، حول شخصية 
توماس الذي يسعى لإيجاد مكان راحة أخير لطفله الوحيد، 
لكنــه يفاجأ بــأن اليوم ليــس اليوم المناســب للقيــام بذلك. 
وســبق أن نافــس ذات الفيلم في مســابقة الأفلام القصيرة 
بمهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الخامســة 
وأربعين حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي. فيما حصد 
عرضــه العالمي الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للفيلم 

القصير، جائزة لجنة تحكيم وزارة الثقافة والعلوم.
الفيلــم القصير من إنتاج معهد الســودان للأفلام، ومن 
تأليــف وإخــراج وإنتاج إبراهيم عمر، ويشــاركه في الإنتاج 
أحمد بشــاري. مــن بطولة إبراهيم عمــر، عامر أحمد، خالد 
معيــط، وأحمد بشــارى، وتصويــر طارق عبد اللــه، مونتاج 
عامر أحمد وخالد معيط. وتتولى MAD Distribution مهام 
 MAD التوزيــع والمبيعــات في العالم العربــي، بينما تتولى

World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

فيلم سوداني قصير يفوز بجائزة »التانيت الذهبي« بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

< أشــعلت كتيبــة من الشــعراء، تقاطروا من كل أرجاء العالم العربــي، لياليّّ الكويت الباردة 
بالدفء والمشاعر الصاخبة، في توليفة من الغزل والحنين والافتجاع، حيث أوقد 27 شاعراًً 
وشاعرة عربية جمر الكلمات لتنساب قصائدهم كألسنة نار تسكب حرارة العاطفة في قوالب 

موسيقية تجتذب القلوب التواقة إلى الدفء والجمال.
عبر ثلاث أمســيات شــعرية، توزع الشــعراء الـ27 ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة 
لمؤسســة عبد العزيز ســعود البابطين الثقافية للإبداع الشعري، التي خصصت أعمال هذه 
الدور لســيرة مؤسســها الراحل الشــاعر عبد العزيز ســعود البابطين، الذي رحل منتصف 

ديســمبر الماضــي. أقيمــت الأمســيات الثلاث فــي مكتبة البابطيــن في العاصمــة الكويت، 
الأمســية الأولى جمعت تســعة شــعراء من مختلف أنحــاء العالم العربــي، وأدارها الدكتور 
مشــعل الحربي )الكويت(. وشارك فيها كلٌٌ من: أوس الأفتيحات )العراق(، وجاسم الصحيّّح 
)الســعودية(، وجمانة الطراونة )الأردن(، وحنين عمر )الجزائر(، وخالد بودريف )المغرب(، 
ومحمد طه العثمان )ســوريا(، ومحمد عرب صالح )مصر(، وموضي رحال )الكويت(، ووليد 

الصراف )العراق(.
الأمســية الثانية جمعت أيضاًً تســعة من الشــعراء، وأدارها الدكتور عبد الله الســرحان 

)الكويت( وشــارك فيها كلٌٌ من: أحمد شــلبي )مصر(، وجاسر البزور )الأردن(، وخالد الحسن 
)العراق(، وروضة الحاج )الســودان(، وســمية محنش )الجزائر(، وفالح بن طفلة )الكويت(، 

ومحمد الجلواح )السعودية(، نبيلة حماني )المغرب(، وهبة الفقي )مصر(.
وضمّّت الأمســية الثالثة، تسعة شــعراء آخرين، وأدارها الدكتور أحمد الفرج )الكويت(، 
وشــارك فيها كلٌٌ من: إباء الخطيب )ســوريا(، وأحمد بلبولة )مصر(، وإياد هاشــه )العراق(، 
وحســام شــديفات )الأردن( ودلال البارود )الكويت(، وشــقراء مدخلي )السعودية( وعبد الله 

الفيلكاوي )الكويت(، وفارس حرّّام )العراق(، ومحمد البريكي )الأمارات(.

قافلة من الشعراء تشعل ليالي الكويت الباردة في »دورة البابطين« 

{ كتب - فيصل سعد الدين أحمد

< صدر حديثاًً للأســتاذ الصحفي محجوب الخليفة عن )دار 
النخبة للطباعة والنشــر( بالقاهرة، خمسة كتب قيمة ومتميزة.. 
وتختلــف في موضوعاتهــا وتفاصيلها عن الكتابــات الصحفية 
التقليديــة.  وهــذه الكتــب هــي نتاج لجهــد كبير بذلــه المؤلف.. 
واضعــاًً فيهــا عصارة خبراته وتجاربه العمليــة والأكاديمية في 

المجال الإعلامي...

أوراق لا يقرأها أحد
< الكتــاب الأول تحــت اســم )أوراق لا يقرأها أحــد(، تضمن الكتاب 
كشفاًً لأسرار،  وسرداًً  لحكايات ومواقف مرّّ بها خلال مسيرته الإعلامية 
الطويلة. ومن المؤكد أن هذا البوح الساخن ستنعكس فوائده في إصلاح 
الكثيــر من الموضوعات التي تطــرق لها.. وطرح لها حلولًاً قابلة للتطبيق 
في مجتمعنا الســوداني. يذكر أن البروفيسور محمد حسين أبو صالح 

قد كتب تقدمة قيمة لكتاب )أوراق لا يقرأها أحد(. 

دردشات مع صديقي جي بي تي
< الكتــاب الثاني قفز خارج الصندوق التقليدي للفكر وإجراء 
الحــوار الصحفي، وجاء  بعنوان )دردشــات مــع صديقي جي بي تي(. 
حاول المؤلف ومن خلال طرح العديد من الأســئلة، أن يقيم إجابات هذا 
التطبيــق الذكــي... إضافة إلى أن الإجابات التــي نتجت عن هذا النقاش 
ستمهد الطريق لطرح مزيد من الموضوعات التي سيكون لها أثر  إيجابي 
علــى اســتخدام التطبيــق.  كما يقــدم الكتاب خدمة مجانيــة ومهمة للغاية 
لمطــوري هــذا التطبيــق، بســبب تناوله لعدد مــن الموضوعات مــن زوايا 
مختلفة، الأمر الذي ســينعكس على تحســين أداء برنامج »تشــات جي بي 

تي«، وبالتالي تطويره.

نظرية الاتصال الدائري
< الإصــدار الثالث، كتاب يناقش نظريــة الاتصال الدائري ومواكبتها 
للإعلام الرقمي والتقني المتطور والمتجدد، ويذكر القارئ بأن العالم تجاوز 
نظريــات الاتصــال الخطي التي ابتكرها ويلبر شــرام وشــانون وغيرهما 
مــن علمــاء  الإعلام، حيث تعتمــد نظريات الاتصــال الخطي على مصدر 
)مرسل(، ورسالة، ووسيلة، ومتلقٍٍّ. حيث يمضي الاتصال أو الإعلام  في 
وضــع خطي، بينما يكون الاتصال الدائرى متداخلًاً، بل إنه من الممكن 
أن المصــدّّر  والمســتقبل والوســيلة مصــدراًً ومتلقياًً فــى ذات الوقت، 
لأن التواصــل يكون تفاعلياًً ومتبــادل الأدوار.. ولعل منصات التواصل 
الرقمي الحديثة، مثل )سناب شات( و)تيك توك( وغيرهما، تمثل نماذج 
لممارســة الاتصال الدائري، كما أن الذكاء الاصطناعي )AI( ووجود 
GPT ســيدخل الوســيلة في دائرة الاتصال الدائري التفاعلي، إذ إنه 

من الممكن أن تتحول حتى الوسيلة إلى مصدر ومتلّقٍّ فى ذات الوقت..

الموبايل رفيقنا الجاسوس
< الكتــاب الرابــع )الموبايــل رفيقنــا الجاســوس(، يتنــاول مخاطــر التنصــت والوصول إلــى بياناتنا 
واســتخدامها لصالــح طرف ثالث.. الكتــاب يُُعدّّ نقلة للتنبيه لتطوير علاقتنا بالهاتــف الجوال، وأخذ الحيطة 

والحذر أثناء استخدامنا له.

المهرجان العالمي لللسلم الخماسي
)نواة كأس العالم للأغنية(

< الكتــاب الخامــس والذي قام بتصميمــه المصمم عمار 
علــى عبدالقيوم عنوانه: المهرجان العالمي لللســلم الخماســي 
)نواة كأس العالم للأغنية( وســيصدر هــذا الكتاب بعدة لغات.. 
العربية الانجليزية، الصينية، الامهرية، البرتغالية، والفرنسية...

هذه الكتب ستطرح في القاهرة خلال هذا الأسبوع، ويمكن 
اقتناؤها من متجر الخرطوم ٢ المعروف في أول فيصل.

خمس إصدارات جديدة
للصحفي محجوب الخليفة

أريج حسين.

تسابيح حسين.

إيثار خيري.
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السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < واصل منتخب الســودان للمحليين أفراح الســودان 
الكرويــه بعــد فــوزه علــي المنتخــب الاثيوبــي للمحلييــن 

بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 1-4.
وقــدم الســودان مباراتين علي علي مســتوي من التميز 
والانضبــاط التكتيكــي تحــت قيادة كواســي ابيــاه وجهاز 

المعاون.
وقــد ابــدع مايســترو خط الوســط عبدالــرؤوف  الفنان 
موصلا تألقه مع الهلال والمنتخب، حيث لعب بمزاج عالي، 
و صنــع هدفيــن جميلين فــي المبــاراة الاولــي بتمريرتين 
ساحرتين احرز منهما ياسر مزمل والمتألق موسي كاناتي، 
ونالــوا النجوميــة، و إنتزع روفا الآهات مــن المدرجات، و 

الإشادات علي المستوي المتميز و الظهور الراقي.
وقــد تالق كل نجوم المنتخب في المباراتين واســعدوا 

قاعدتهم في بنغازي في ملعب شهداء بنينا. 
وكنــت اكثــر الناس ســعاده بعــودة ابوعشــرين للتألق 
حيــث قــدم مبــاراه كبيــره امــام المنتخــب الاثيوبــي، بعد 
النقــد الــذي تعرض له في مبــاراة انقولا فــي تصفيات امم 
افريقيا في الجولة الثانية. وعودة ابوعشــرين للتألق مهمه 
لصالح الهلال والمنتخب. والمنافســه من مصلحة الجميع 

والحراسة للافضل والذي يجتهد.
وقد حقق الســودان يوم الاربعاء الماضي  فوزه الثاني 
علــي المنتخــب الأثيوبــي بهدفيــن مقابــل هــدف احرزهما 

محمد عبدالرحمن الغربال وموسي كانتي. 
والســودان ينتظر بقية النتائج للتأهل الرســمي، وربما 
تكــون النتائــج فــي جانب اخر مــن هذه الصفحــه في حال 

اقامة المباريات وظهور المنتخب الذي يتصدر.
وبالفــوز علــى المنتخــب الإثيوبي ذهابــا وايابا اقترب 
منتخــب المحلييــن مــن التأهــل للنهائيــات و ينتظــر بقية 
النتائــج من مباريات جنوب الســودان ضد روندا وبورندي 

ضد يوغندا.
 منتخــب جنــوب الســودان يحتــاج للفوز علــى رواندا 
بفارق 3 أهداف أو أكثر ليتأهل على حساب صقور الجديان

منتخب بورندي يحتاج للفوز على يوغندا ذهاباًً و إيابا 
بفارق أربعة أهداف أو أكثر من  مجموع المباراتين.

فــي حال عدم فوز جنوب الســودان بفــارق ثلاثة أهداف 
أو أكثر و تعادل أو خســارة بورندي غداًً ســيتأهل منتخبنا 

مباشرة للنهائيات.
في حال فوز بورندي بأي نتيجة ســيتأجل الحســم إلى 

يوم 29 ديسمبر.
 لان التأهــل لنهائيــات كأس الأمم الافريقيــة للمحليين، 
يتــم عبر توزيع مقاعــد البطولة بالتســاوي بين الإتحادات 

الإقليمية المكوّّنة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.
ويتــم منــح 3 مقاعــد لــكل منطقــة مــن المناطق الســت 

الجغرافية المكونه لنظام بطولة المحليين.
والبطولة ســتقام هذه المرة فــي ثلاثة دول من منطقتنا 
شــرق ووســط أفريقيــا ) ســيكافا( وهــي تنزانيــا وكينيــا 
وأوغندا، وهذه هي اصلًاً عدد المقاعد المسموحة للمنطقة، 
وحتــى لا يظلــم الكاف منتخبــات منطقتنا قــام بمنح مقعد 
إضافي لسيكافـــا وســيفوز به المنتخب الذي يحقق أفضل 
نتائــج من بين منتخبــات المنطقة الســتة والذين يتبارون 
في ثلاثة مباريات، انتهت مواجهتي منتخبنا الوطني امام 

اثيوبيا بنتيجة نهائية )1-4(.
كانــت النُُســخ الســابقة تشــهد مشــاركة 18 منتخــب 
بالنهائيــات، ولكــن بالمقعــد الإضافي الذي مُُنــح لمنطقتنا 
سيكافا نسبة لإحتضان 3 دول منها للبطولة سيكون العدد 

.19

* كاتب صحافي.

المنتخب الوطني يواصل صناعة الأفراح

رمية حرة

 

مباراة ودية تحضيرية:

< ملعب شيخا بيديا - نواكشوط
< اليوم الأربعاء 25 ديسمبر – 6.30م

< نادي إنزيدان

الجولة 12 للدوري الموريتاني:
< ملعب شيخا بيديا - نواكشوط
< الثلاثاء 31 ديسمبر – 9:50م

< نادي الشمال اف سي

الجولة الرابعة لمجموعات الأبطال:
< ملعب شيخا بيديا - نواكشوط

< الأحد 5 يناير – 9:00م
< مولودية الجزائر

الجولة 13 للدوري الموريتاني:
< ملعب شيخا بيديا - نواكشوط

< الأربعاء 8 يناير – 9:50م
< نادي نواكشوط كينغس

الجولة الخامسة لمجموعات الأبطال:
< ملعب شيخا بيديا - نواكشوط

< الأحد 12 يناير – 9:00م
< يانج أفريكانز التنزاني

الجولة السادسة لمجموعات الأبطال:
< ملعب مازيمبي - لوبومباشي

< السبت 18 يناير – 3:00ظ
< مازيمبي الكنغولي

< 12/31 .. الهلال X الشمال

<  1/1 .. المريخ X انتر نواكشوط

<  1/6 .. المريخ X الحرس الوطني

<  1/8 .. الهلال X نواكشوط كينغس

<  1/10 .. المريخ X انزيدان

<  1/14 .. المريخ X الأمن المدني

<  1/18 .. المريخ X الشمال

<  1/22 .. المريخ X تفرغ زينة

<  1/23 .. الهلال X أسنيم

مــع تأجيل مباراة الــهلال في الجولة 14 أمام 

فريق »لكصر«.

رزنامة مباريات الهلال الفترة القادمة لشهري رزنامة مباريات الهلال الفترة القادمة لشهري 
ديسمبر ويناير بالدوري الموريتاني والأبطالديسمبر ويناير بالدوري الموريتاني والأبطال

الدوري الموريتاني الدوري الموريتاني 
 برمجة مباريات الهلال والمريخ المتبقية في الدورة الأولى برمجة مباريات الهلال والمريخ المتبقية في الدورة الأولى  

< عقــد بالعاصمــة المصريــة القاهــرة، اجتمــاع 
مهــم بين رئيس الاتحاد الســوداني لكرة القدم الدكتور 
معتصــم جعفر ســر الختــم والمديــر الفنــي للمنتخب 
الوطنــي الأول لكــرة القــدم )صقــور الجديــان( الغاني 
جيمــس كواســي أبيــاه ناقش عــدداًً مــن الموضوعات 
المهمة المتعلقة بمسيرة المنتخب الوطني وأشاد رئيس 
الاتحــاد بتأهل المنتخب الســوداني لنهائيــات المغرب 

2025م والجهد المبذول من قبل الجهاز الفني وإقتراب 
المنتخب من التأهل لنهائيات المحليين 2025م بتنزانيا 
ويوغنــدا وكينيا وصدارته للمجموعــة الثانية لتصفيات 
كأس العالــم 2026م بأمريــكا وكندا والمكســيك، وأكد 
حــرص الاتحــاد على تذليــل كافة العقبــات التي تواجه 
المنتخــب للوصول لنهائيات جميــع البطولات والتعاون 

مع الجهاز الفني لتنفيذ جميع برامجه الإعدادية.

رئيس الاتحاد يؤكد الالتزام بمطلوبات الجهاز الفني  

نصف النهائي
< برشلونة × اتلتيك بيلباو 

الأربعاء 1/2025 
< ريال مدريد × ريال مايوركا 

الخميس 9/1/2025 
جميع مباريات تقام في السعودية

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

* اقوى دفاع في البريميرليغ بالمناصفة . 
* اقوى دفاع في دوري الابطال بالمناصفة. 
* الأعلى كلين شيت في الدوري بالمناصفة. 
* الأعلى كلين شيت في الابطال بالمناصفة.

كأس السوبر الإسباني 

  ليفربول بعد مرور 17 جولة
‏14 هدف — صلاح
‏13 هدف — هالاند

‏محمد صلاح مع نادي ليفربول : 
‏• 373 مباراة 

‏• 330 مساهمة تهديفية

 محمد صلاح امام توتنهام :

- صنع الهدف الثالث
- سجل الهدف الرابع

- سجل الهدف الخامس
- صنع الهدف السادس

 للتاريخ:
- ‏ليفربــول يتصــدر بفــارق 4 نقاط عن 

تشيلسي

- ‏ليفربــول يتصــدر بفــارق 6 نقاط عن 
آرسنال

- ‏ليفربــول يتصدر بفارق 11 نقطة عن 
بورنموث

- ‏ليفربــول يتصدر بفارق 11 نقطة عن 
استون فيلا

- ‏ليفربــول يتصدر بفارق 12 نقطة عن 
السيتي

‏محمد صلاح يتخطى هالاند ويصبح هداف البريميرليغ

{ محمــد عبدالرحمــن »الغربال« يرفع رصيده التهديفي مع منتخب الســودان إلــى 23 هدفًًا في المركز 
الثالث لقائمة الهدافين التاريخيين خلف أسطورة الكرة السودانية »نصر الدين عباس جكسا« بـ 27 هدفًًا، 

ثم »هيثم طمبل« بـ24 هدف.

{ تألق في مباراتي اثيوبيا.
- موسى كانتي 4 مباريات دولية سجل هدفين.

- بداية واعدة للشبل كانتي.

< حقق الأهلي فوزًًا ســاحقًًا بنتيجة 6-1 على شــباب بلوزداد 
الجزائري ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا

مارســيل كولر أوضح أن غيــاب الدعم الجماهيــري والهتافات 
ضد اللاعبين في بداية المباراة أثر ســلبًًا على معنويات اللاعبين 
وأدى إلــى تأخرهــم في النتيجة، لكنهم تعادلوا قبل نهاية الشــوط 

الأول
كولــر أكــد أن حديثه مع اللاعبين بين الشــوطين حول ضرورة 
الثقة بالنفس كان له أثر كبير في تغيير الأداء مما ساهم في انتهاء 

المباراة بسداسية 
كولــر شــدد على أن الأخطــاء واردة في كرة القــدم، وأنه متفهم 
لغضب جماهير الأهلي، لكنه طالبهم بمســاندة الفريق في الأوقات 

الصعبة

في دوري أبطال أفريقيا
مدرب الأهلي المصري : الأخطاء واردة والجماهير يجب أن تدعم اللاعبين

< بعد انتهاء الجولة 3 بخوض الاهلي مباراته المؤجلة.

 ترتيب دوري ابطال افريقيا    
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DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

} ليدز - »فويس«

< توقفــت نشــاطات دوري دافــوري ليــدز 
لهــذا الأســبوع، نســبة لإجــازة الكريســماس 
فــي الخامــس والعشــرين من الشــهر، واليوم 
الذي يليه بما يُُســمّّى بإجازة البوكســينغ داي 
)Boxing Day، لكــن يــوم 25 ديســمبر لهــذا 

العــام يصــادف يــوم الأحــد – أي عطلــة نهاية 
الأسبوع – لذا تقرر أن تشمل الإجازة يوم الثلاثاء 

27 ديســمبر كذلك.هــذا يعنــي أنّّ معظــم البريطانييــن 

سيحصلون على إجازة لمدة أربعة أيام متتالية، من 27-24 
ديســمبر. إجــازة المــدارس فــي الكريســماس. أما 
بالنســبة لمعظــم طلاب مــدارس بريطانيــا، بدأت 
 2022 ديســمبر   19 الإثنيــن  يــوم  إجازتهــم 
وتســتمر لتشــمل عطلــة رأس الســنة الجديدة 
حتــى يــوم الإثنيــن 2 ينايــر 2023.ي ذكر أنّّ 
المــدارس والأكاديميــات حــول الــبلاد تضــع 
تواريــخ الفصول الدراســية الخاصة بها، لذا قد 
تختلف التواريخ من مدرســة إلى أخرى. وســيعاود 

الدافوري نشاطه بعد إجازة الكريسماس مباشرة.

توقف دوري دافوري ليدز لأعياد الميلاد

بحضور غفير من المشجعين بالنادي الاجتماعي السوداني بالعين
الهجانة يفوز على غريمه الريمونتادا بهدفينالهجانة يفوز على غريمه الريمونتادا بهدفين﻿بقدم  القائد

 { العين - عاطف صالح 

< في ليلة شــتوية وبحضور نفر غفير من المشجعين 
بالنادي الاجتماعي الســوداني بالعين لحضور كلاسيكو 
النادي السوداني وبحضور رئيس مجلس الإدارة والأمين 
الرياضــي ، كان اللقا، بيــن الغريمين التقليديين الهجانة 
والريمنتــادا  ،وقــد ســاد الغموض في تشــكيلة الفريقين 
والخطــط التــي ســوف يلعــب بهــا كل مــن الفريقيــن في 
هــذه الأمســية الباردة وفي نفس الوقت ســاخنة بالحدث 
وتشــجيع الجماهير في الملعب.  دفــع فريق الريمونتادا 
بكل لاعبيه الذين تم اضافتهم في الانتقالات الاخيرة لكي 
يضمنــوا نتيجــة المباراة مــن الشــوط الأول،  خصوصا 
وانهــم مهزوميــن في اخر مباراة من فريــق الهجانة ٤/٥ 
،ودفــع فريق الهجانــة بلعيبته المعتاديــن الحارس وليد 
، الدفــاع ، عبــو ، الــذي طرد ، احمد حســن )قرنق( حمزة 
، عاطــف ، ســامي ، الوســط ، مكــي ، محمد عمــر ، فراس 
،انجينيــر ، ثــم مثنــي ، علــي كوســتي ، عمــاد شــكوكو 
،ابراهيم تاج الســر  والاحتياطــي ، محمد عباس )كنون( 
خالــد ابونبا ، جوهر ، مجاهد وتم تبديل وادخال عبودي 
الذي بدوره طرد اثر مشــادة بينه وبين لاعب الريمونتادا 
الشــبلي .  وفريــق الريمونتادا بقيــادة الكابتن ابوعبيدة 
)بربــر( والدفــاع عبــد اللــه ،الجــزار ، مجازف ،الوســط ، 
الجعلــي ، وليــد ، الشــبلي ، الهجوم ، حمدي ، مســاوي . 
وقد بدأت المباراة بقوة وشراســة من طرف الريمونتادا، 
وبــات كل محاولاتهــم للتهديــف بالفشــل ،وذلك لتماســك 
خط دفاع الهجانة بقيادة المدافع الجســور عبو ،ولكن تم 
طــرده للاحتكاك بلاعــب الريمونتادا بخشــونة ، وأصبح 
فريق الهجانة يلعب ناقص لاعب مما جعل المدرب محمد 
) نجيــري( والمــدرب احمد حســن ، ان يقوما بتغير خطة 
اللعــب وتبديــل لاعب مــن الهجوم وإدخــال اللاعب الفذ ، 
احمد حســن ) قرنق( ، وكان في قمة تالقه وقد سد منطقة 
الدفــاع مع لعيبة الدفاع بــكل حنكة وبوجود حامي عرين 
الهجانــة وليــد )الأخطبــوط ( ، وبعدهــا ســجل الهجانة 
الهدف الاول بواســطة اللاعب الحريف فراس في الشوط 

الاول،  من عكسية علي كوستي الغزال الاسمر.
واضاف الهدف الثاني اللاعب الفذ صاحب اللمســات 
السحرية لاعب الامتداد محمد عمر ) الساحر (من تمريرة 

علي كوستي ايضا .
تخللــت المباراة بعض الشــد والجذب بيــن الغريمين 
لاعتراضهــم علي بعــض الحالات التي تم احتســابها من 
حكــم المبــاراة . وانتهــت المبــاراة بفــوز الهجانــة علي 

الريمونتادا ٢/٠
بذلــك تتوالــي انتصارات فريــق الهجانة علــي غريمه 

التقليدي الريمونتادا. 
واحتفــل فريــق الهجانــة بالفــوز المســتحق وســط 

المشجعين.

النــادي  إدارة  مجلــس  شــارك   >
الأهلــي الاجتماعي الســوداني بالعين 
فــي فعاليــة التــراث والحــرف اليدوية 
التــي أقيمــت بمركز الشــيخ محمد بن 

خالد للتراث.
والطفــل،  المــرأة  أمانــة  شــاركت 
الأســتاذة أســماء تيراب وفريق العمل 
مــن الأخــوات الفاضلات باســتعراض 
تراثنا الشــعبي للمصنوعــات الجلدية 
وســعف النخيل، ورقصــات ومأكولات 
شــعبية. وقد أشــاد الشــيخ عبدالعزيز 
النعيمي بالمشــاركة، وزار الجناح وفد 

كبير من الحضور. 
وشــكر الســيد طارق عثمــان، نائب 

رئيس مجلس الإدارة والمتحدث بإسم 
الشــيخ  بالعيــن  الســودانية  الجاليــة 
جنــاح  بزيــارة  النعيمــي  عبدالعزيــز 
الجاليــة الســودانية والوفــد المرافــق 
له، كما شــكر إدارة المركز لاســتضافة 
الجالية الســودانية وأشــاد بالمعرض 
الــذي جمع كثير من الجاليات والوفود 
بهــذا العمل الطيب وتمنى دوام التقدم 

والازدهار.
وفــي الختــام شــكر أبنــاء وبنــات 
الجاليــة الســودانية للمجهــود الكبير 
الــذي تكلــل بالنجاح وأبهــر الجمهور، 
وتمنــى مــن اللــه العلــي القديــر دوام 

النجاح والتوفيق.

.. ومجلس الإدارة يشارك في فعالية التراث والحرف اليدوية.. ومجلس الإدارة يشارك في فعالية التراث والحرف اليدوية

)النادي الأهلي( يصدر العدد الأول من صحيفته )سيد الأتيام()النادي الأهلي( يصدر العدد الأول من صحيفته )سيد الأتيام(
{ القاهرة - »فويس«

< يــوم الأربعــاء الماضي أصدر النادي أهلــي مدني أول أعداد 
صحيفتــه الوليدة )ســيد الأتيــام( والتي يرأس تحريرها الأســتاذ 
صلاح حاج بخيت، والتي ستكون لسان حال النادي الأهلي العريق 

في نسختها الإلكترونية.
تصــدر الصحيفة بالتزامن مع عودة ســيد الأتيــام إلى الدوري 
الممتــاز وبالإســم الــذي لا يذكــر النــادي الأهلــي إلا وتبعه )ســيد 

الأتيام(.
تصــدر الصحيفــة فــي ظل ظــروف لا تخفى على أحــد حيث لن 
تكون عودة النادي الأهلي إلى الممتاز بمباراة يخوضها في استاد 
مدنــي العريــق شــيخ ملاعب الســودان الــذي ظل نجومــه ينثرون 

إبداعهم فيه لأكثر من 70 عاماًً.
تصــدر الصحيفة ومقر النادي قد تم تدميره تماماًً وســرقت كل 
مقتنياتــه التاريخية حتــى الصور لم تســلم، وكان المقصود محو 
التاريخ العظيم للنادي كما تعمد المجرمين محو الكثير من تاريخ 

المدينة التليد.
تصــدر الصحيفة لا لتكون لســاناًً لمجلــس إدارة النادي فعمله 
مبذول وصحائفه منشورة ولكن تصدر لتربط بين مكونات النادي.. 
بيــن الإدارة واللاعبين وعشــاق ســيد الأتيام. في هــذه الفترة التي 
كتب فيها على الفريق أن ينزح ليلعب في أبوحمد التي رحب أهلها 
بســيد الأتيــام قبل انــطلاق المنافســة وبرهنــوا أن كل أجزائه لنا 

وطن..   
صــدرت الصحيفــة في ثــوب قشــيب ومواضيــع متنوعة، لاقت 

استحســان جماهير النادي الأهلي وقاطني مدينة وادمدني قاطبة، 
خاصة وأنها تضــم مجموعة من الصحفيين والكتاب الممتميزين، 

الذين جعلوا لها نكهة خاصة برحيق )سيد الأتيام(.
أسرة »فويس« تتمنى التوفيق والنجاح لهذه الإصدارة الفخمة، 

ولكل القائمين عليها من محررين وكتاب وفنيين.
كما تزف التهنئة الحارة للأستاذ صلاح حاج بخيت، وهو على 
رأس هــذا المجهود الوفيــر، وهي بذلك تضمن لنفســها مكاناًً بين 

الكبار، طالما كان على رأسها الأستاذ الجليل صلاح.
صدرت الصحيفة بعدد 10 صفحات متنوعة وستكون أسبوعية 

في بداية انطلاقتها.
يــرأس مجلــس إدارة الصحيفــة الأســتاذ أحمد بــركات ونائبه 
الأستاذ بكري عبدالغني ثم أمينها العام الأستاذ أحمد عبدالصمد
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< أعلن تطبيق »واتساب« عن 
ســحب خدماته من بعض هواتف 
يزيــد  التــي  وأيفــون،  أندرويــد 
عمرهــا علــى 10 ســنوات، وذلــك 

بدءًًا من الأول من يناير 2025.
وحســب صحيفة »تايمز أوف 
إنديــا«، لن تتمكــن الأجهزة التي 
تعمــل بنظــام أندرويــد 4.4، مــن 
الوصــول إلى تطبيق »واتســاب« 
التابع لشــركة »ميتا«، كما أعلنت 
منصــة واتســاب أنها ســتتوقف 

عن دعم إصدارات iOS الأقدم.
وبدايــة من 5 مايــو فصاعدًًا، 
لــن تتمكــن الأجهــزة التــي تعمل 
بإصــدارات iOS أقــدم مــن 15.1 
التطبيــق،  إلــى  الوصــول  مــن 
حاليًًــا  واتســاب  يدعــم  وبينمــا 
نظام التشغيل iOS 12 وما فوق، 
فإن التغييرات القادمة ســتتطلب 
نظــام التشــغيل iOS 15.1 كحــد 

أدنى للاستمرار في العمل.
ولمنــح المســتخدمين الوقت 
للتحديــث، قــدم »واتســاب« فترة 

إشعار مدتها خمســة أشهر، مما 
يســمح لهــم بتحديــث أجهزتهــم 
أو استكشــاف خيارات أخرى إذا 
كانــت أجهزتهــم لا تدعــم أحــدث 

.iOS إصدارات
وسيؤثر هذا التحديث بشكل 
أساســي على مستخدمي هواتف 

iPhone القديمة، وتحديدًًا:

5s iPhone -
6 iPhone -

Plus 6 iPhone -
والتــي تقتصــر علــى نظــام 

.12.5.7 iOS التشغيل
وتمثــل هــذه النمــاذج، التي 
تــم إصدارهــا منــذ أكثر مــن عقد 
مــن الزمان، شــريحة صغيرة من 

 ،WhatsApp قاعــدة مســتخدمي
الذيــن  للمســتخدمين  بالنســبة 
أحــدث   iPhone هواتــف  لديهــم 
تعمــل بنظام تشــغيل أقــدم، فإن 
الترقيــة إلــى iOS 15.1 أو أعلى 
ســتضمن الوصول المستمر إلى 

.WhatsApp
تعمــل  التــي  الهواتــف  أمــا 
بأنظمة اندرويد وســيتوقف دعم 

تطبيق »واتساب » لها، فهي:
هواتف »سامسونغ«

 Galaxy S3
 2 Galaxy Note
 3 Galaxy Ace

Mini Galaxy S4-
علــى  التغييــرات  وســتؤثر 
القياســي   »WhatsApp« تطبيــق 
و«WhatsApp Business«، حيــث 
يعتمد كلاهما على نفس متطلبات 
النظــام، وبهــذه الخطــوة تهدف 
WhatsApp إلــى تحســين الأداء 
والأمان والتوافق للمســتخدمين 

على الأجهزة الحديثة.

مع بداية 2025.. »واتساب« يوقف خدماته 
على هذه الهواتف بنظامي »iOS« و«أندرويد«

قول الكاميرا:

الجويــة  الخطــوط  طائــرة  ركاب  أحــد  قــال   >
الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخســتان، الأربعاء، 
إنه ســمع دوي انفجار قوي لــدى اقتراب الطائرة من 

وجهتها في مدينة غروزني في الشيشان.
وكان الراكب الذي يدعى ســوبهونكول 
وقــال  الناجيــن،  بيــن  مــن  رحيمــوف 
لـ»رويترز« من المستشفى: »بعد الانفجار 
اعتقــدت أن الطائرة ســتتحطم«، مضيفا 
أنه بدأ في الدعاء والاستعداد للموت بعد 

سماع دوي انفجار.
وأضــاف رحيمــوف أن »الطائرة بدأت في 

الترنح بعد دوي الانفجار«.
وكان رحيمــوف قــد ظهــر في مقطع فيديو انتشــر 
علــى منصات التواصــل الاجتماعي، يوثــق اللحظات 

الأخيرة للطائرة قبل تحطمها في كازاخستان.
وظهر رحيموف في الفيديو وهو يصور نفسه عن 
طريق »السلفي«، ويردد: »الله أكبر. الله أكبر« وينطق 
الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة 
الآخرين وهم في حالة من الرعب ويترقبون 

هبوط الطائرة التي تحطمت بعد ثوان.
حولــت  أن  بعــد  الطائــرة  وســقطت 
مســارها مــن منطقــة جنوبــي روســيا، 
تنتشــر فيهــا أنظمة الدفــاع الجوي التي 
تســتخدم فــي إســقاط الطائرات المســيّّرة 

الأوكرانية.
وكان راكب آخر يدعى زاور محمدوف قد أكد في 
فيديو تحدث فيه مع »روســيا اليوم«، أنه »كانت هناك 
فرقعــة قوية فــي الطائرة، تكررت مرتيــن، بعدها تبين 

لنا أن الطائرة متجهة للسقوط الحتمي«.
وقــد لقي عن 38 شــخصا حتفهم في هذه الواقعة، 

بينما نجا 29.
وقالت شــركة الخطوط الجويــة الأذربيجانية، في 
وقــت ســابق من الجمعــة، إن النتائــج الأولية أظهرت 
أن طائرتهــا التــي تحطمــت في كازاخســتان تعرضت 

»لتدخل مادي وفني خارجي«. 
وأكــدت 4 مصــادر مطلعــة علــى النتائــج الأوليــة 
للتحقيق الذي تجريــه أذربيجان أن الدفاعات الجوية 

الروسية أسقطت الطائرة بالخطأ.
وفي المقابل أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســكوف أن التحقيق في ســبب تحطم الطائرة جار، 
مضيفــا أنــه »ســيكون من الخطــأ التكهن قبــل انتهاء 

التحقيق«.

»ناطق الشهادتين« يروي ما حدث داخل طائرة أذربيجان قبيل سقوطها

عــن  حديثــة  دراســة  كشــفت    >
احتــواء أســاور الســاعات الذكيــة 

الشــهيرة علــى تركيــزات مرتفعة 
من مواد كيميائية خطيرة تُُعرف 
باســم »PFAS« )بيرفلورو ألكيل 

وبولي فلورو ألكيل(.
بـ«المــواد  وتُُلقــب 
بســبب  الدائمــة«  الكيميائيــة 

عدم تحللها في البيئة وتراكمها 
في الجسم بمرور الوقت.

فــي   »PFAS« تُُســتخدم 
مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 

الاســتهلاكية مثــل أوانــي الطهــي، 
والملابــس المقاومــة للمــاء، وأغلفــة 

الطعــام، بحســب تقريــر نشــره موقع 
واطلعــت   »androidauthority«

.»Business عليه »العربية
الباحثــون  واكتشــف 
غيــر  بتركيــزات  وجودهــا 
مســبوقة في أســاور الساعات 
الذكيــة المصنوعــة مــن الفلور 
الشــهيرة  المــادة  إلاســتومر، 

بمقاومتها للماء والمتانة.
نُُشــرت  التــي  الدراســة، 
 Environmental« مجلــة  فــي 
 Science & Technology
Letters«، أشــارت إلــى أن حمــض 
»PFHxA«، أحــد أخطر أشــكال المواد 

الكيميائية الدائمة، يمكن أن يتســرب من الأساور إلى 
الجلد، خاصة عند التعرق أو ممارسة الرياضة.

مشــكلات  بعــدة   »PFAS« لـــ  التعــرض  ارتبــط 
وضعــف  الهرمونــات،  اضطرابــات  منهــا  صحيــة، 
الجهــاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع 
الســرطان. ويؤكــد الباحثــون أن الاســتخدام اليومي 
لأساور الساعات قد يعرض مرتديها لمخاطر إضافية 

بسبب ملامسة الجلد المباشرة.
رغــم أن الشــركات المصنعــة الكبــرى مثــل »أبل« 
مثالــي  الأســاور كخيــار  هــذه  تقــدم  و»سامســونغ« 
للرياضة، يوصي الخبراء باستخدام أساور مصنوعة 

.»PFAS« من مواد أخرى لا تحتوي على
كما ينصح المستخدمون بفحص تفاصيل المواد 

المستخدمة قبل الشراء.

 دراسة تكشف مواد سامة في أساور الساعات الذكية الشهيرة

ياسر الحجاز  *

< تُُعدُّّ قصيدة “في الليل الهاجع”، للشاعر السوداني عمر البنا وأداء 
الله، إحدى درر شعر الحقيبة، حيث تتجلَّّى فيها  الفنان عوض الكريم عبد 
العذري  الحب  بمشاعر  ممزوجةًً  التعبير،  وبلاغة  الفني  التصوير  براعة 
والشجن الصادق. اشتهر عمر البنا بأسلوبه الرقيق وأوصافه العميقة التي 
والمشاعر  الطبيعة  بين جمال  يدمج  أن  استطاع  بالرومانسية، حيث  تنبض 

الإنسانية بشكل فريد.
بالتأملات  حافلة  شعرية  لوحة  يرسم  البنا  أن  نجد  القصيدة،  هذه  في 
الذي  الحب  الفراق وشغف  ألم  يتحدث عن  بينما  للأحباب،  والحنين  الليلية 
يسيطر على وجدان العاشق. اللغة الشعرية في النص تعكس عمق الإحساس، 
مع صور ممتدة من الطبيعة مثل البلبل والفجر والبدر، ما يخلق توازناًً بين 

المشهد الخارجي والوجدان الداخلي.
أبدع الفنان عوض الكريم عبد الله في أداء هذه القصيدة بصوته العذب 
والنغمة  القوي  أبعاد جديدة. بصوته  إلى  النص  نقل إحساس  الذي  المميز 
جعلها  مما  والشجن،  والشوق  الحب  معاني  يجسد  أن  استطاع  الحزينة، 
أسلوبه  السوداني.  المستمع  بذاكرة  ترتبط  التي  الأغاني  أبرز  من  واحدة 
خالداًً  فنياًً  عملًاً  منها  ليجعل  القصيدة،  على  روحياًً  طابعاًً  الغنائي يضفي 

يجمع بين الكلمة المرهفة والأداء الراقي.
“في الليل الهاجع” هي إذن أيقونة أدبية وغنائية تحمل معها روح الحقيبة 

السودانية وعبقها الفني الذي لا يُُنسى.
تتوقف الحرب  الحبيبة، وأن  يعمّّ السلام أرض السودان  الله أن  نسأل 
لينعم الجميع بالأمان، وتعود القلوب لتلتقي بالأحباب في وطنٍٍ مزدهر يجمع 

شمل الجميع.
في الليل الهاجع غرد يا ساجع

أذكر أحبابى وهيج أشجانى
أرجوك يا بلبل حين تقبل راجع

غرد واذكر نوم عيني الناجع
وهجراني الطال وبكاى وحناني

وأشواقى الزادت تحتاج لمراجع
عسى يرحم حبي لي وعقله يراجع
وبى عين الرحمة والرضا يرناني

تايه في نعيمك والخير الهامع
لك راحة الدنيا والخد اللآمع

منظر جذاب بى حسنه سباني
أنا نائح ودائماًً للنقيضين جامع
من قلبي النار ومن طرفي مدامع

الحب غلاب بالموت انبانى
الحور لي حسنك متذلل وخاضع
والفجر لنورك يا جميل متواصع

غصنك فضاح للأس والباني
يشبهك البدر كأنه معاك راضع

سبحان من أنشاك لمأواك واضع
فوق كل الأنجم لمجدك باني

مضروب لحظاتك غير شك ما نافع
لي عازلك وعاشقك سهمك ما رافع

جبار ومهاب تسبى الفرسان
يهواك الناسك والكاهل واليافع
لو شافك راهب يهواك من دافع
قلبه وفى الحال يسلى الأوثان

ما بخشى عزول في هواك يرافع
وما بخشى رماح وسيوف ومدافع
بس بخشى جفاك يا نور إنسانى

مظلوم من بعدك شكواي ليك رافع
ونحول أعضاء عن حالي يدافع

يا سكينة قلبى وصحاى ووسانى
يا ظبى الأنس لك سعدك تابع
بين روض الجنة والنيل النابع
ما بين ظلال في نعيمك هاني
ما تجاوز طيار لسماك الرابع
حتى يعشم في طلوع السابع

دوم بين علاك في سرور وتهاني

 

* كاتب صحفي.

عمر حسن غلام الله  *

< مساكين أولئك الشعراء الشباب السودانيين المغمورين؛ فهم في 
نظري أشعر من قباني والبياتي والسياب، ولكن لا أحد يعرف عنهم شيئاًً 
ولم يقرأ شعرهم إلا القليل، فبالإضافة الى التواضع الجم الذي هو صفة كل 
السودانيين ومن تربوا في السودان، إضافة الى ضعف الإعلام السوداني 
يساعده بقوة ضيق ذات اليد.. فلا أحد من هؤلاء الشباب يستطيع طباعة 
العرب  ليقرأه  خارجه  توزيعه  عن  ناهيك  السودان  داخل  وتوزيعه  ديوانه 
وغيرهم من النقاد والمتذوقة للشعر الجيد، والمطابع وشركات التوزيع لا 
يهمها إلا الربح - ومعذورة في ذلك لأنها مؤسسات ربحية - ولكني أعيب 
الشعراء  هؤلاء  مساعدة  عدم  والاعلام  الثقافة  وزارات  في  القائمين  على 
لها  أن  أو  مواردها  في  فقيرة  ايضاًً  الوزارات  تلك  تكون  وربما  الشباب، 
أولويات أخرى. وباستعمال النظرية الرياضية في النسبة والتناسب، فإن 
هناك ألوفاًً من هؤلاء الشعراء في السودان، إذ أن من سأذكرهم هنا لي 

معرفة شخصية مباشرة بهم، فما أدراك بمن لم ألتقهم أو أتعرف عليهم.
محجوب البيلي زميل دراسة بالمغرب، التحق بكلية الآداب - جامعة 
عام  بالمغرب حتى  وبقي  المغرب سنة 1974م  بالرباط-  الخامس  محمد 
1984م حيث زار السودان لمدة شهرين أبان حكم الرئيس السابق جعفر 
نميري فهاجت قريحته وأنشد )عزة… قصيدتي( والتي لحسن الحظ وجدت 
فرصة للنشر في جريدة »الشرق الأوسط« التي عمل بها الشاعر لفترة من 
الزمن مما ساعده على إبراز موهبته لغير قليل من القراء العرب، إلا أنه 
لم يستطع نشر ديوان خاص بشعره حتى الآن- حسب علمي- إذ مازال 
يعيش في المغرب حتى تاريخه. وقد كتب قصيدته تلك في 1985/2/4م 
الأوسط«  »الشرق  في  نشرت  أنها  إلا  فقط،  بشهرين  الإنتفاضة  قبيل  أي 
)عزة…  قصيدته  من  أبيات  وإليكم  1985/7/12م،  في  الانتفاضة  بعد 

قصيدتي(:
شهدناك في خضرة الحقل: لون السلامه

وتحت ظلال الرماح: الكرامه
ألفناك، كان غناؤك في هدأة الليل يسري

وفي أعين المتعبين، البنين، البنات، الشتات المهاجر خلف السراب
وفي أدمع الأمهات اللواتي يسائلن من ليس يدري

وفي القمر القروي الجميل
وفي كلمات رواها فتىًً حالمٌٌ كان يدعى الخليل

هو السفر الدائري الحزين
يباعدني عنك حيناًً، ليجمعنا مرة.. ليفرقنا بعد حين

أشاهدك الآن شامخة في الأماكن بين البحيرة والاستواء
ويا ليت شعري هذا الذي بيننا أي شيء نسميه، 
هذا الذي يعتريني إذا مس طيفك طيفي دون لقاء!

وكيف يسيل اللهيب المقدس في باطني حين تنتصرين؟
هو الطير ينشر أجنحة للرحيل

هو الطير- يا عز- بيني وبينك، ينساب سرباًً.. فسرباًً.. فسربا،
ويهبط من شامخات النخيل
خذيني إليكِِ فجوفي خرب

خذيني لعلي أنسى سنين الغياب الرطب
وذاكرتي أنتِِ فيها- كما كنتِِ دوما- خليطاًً من

الصندلية والعفة البدوية والهجر والوصل والرغبة الصافية
هو العشق بيني وبينك يسلبني النوم والعافية

خذيني إليكِِ، فليلُُ الشتاءِِ القصيرِِ.. طويلُُ 
أسائل عزة، هل سامر الليل يرجع؟

وهل فتية الحي ما زال واحدهم كالحسام المرصع؟
أقول: لمن طلل يستحم بشمس العشية كل غروب..

ويسأل عن غائب لن يؤوب..
ومن غرس الحزن مليون ميل مربع؟

أجيئك، يا طفلة أنضجتها شموس المدارات.. صادقة كالنهار
ووافرة العرض، معجونة بالبهار

خذيني إليكِِ، فإن الموانيء تنكرني.. والصحاب
ووجهك ذاك البعيد.. البعيد.. يحرضني أبداًً للإياب
خذيني.. فإني أحبك، لا الجند يمنعني البوح باسمك

يا غادة صدرها بالسنابل مزدهر،
ثغرها بالأناشيد مستعر،

غادة أشتهيها، وتعلم أني أعانق فيها عبير السجون
مهرها من دمي نقطتان بحجم الشهادة

مهرها الصعب أن نتعلم كيف نكون

 
* كاتب صحفي.

شعراء سودانيون شباب مغمورون )1( في الليل الهاجع 

«ABC« - شيكاغو }

< ذكــرت وســائل إعلام أمريكيــة 
أن جثــة تم العثــور عليها داخل غرفة 
عجلات طائرة تابعة لشــركة »يونايتد 
إيرلاينــز« بعــد هبوطهــا فــي هاواي، 

عقب إقلاعها من شيكاغو.
وحســب شــبكة » ABC »، كانــت 
الرحلة قد غادرت مطار أوهير الدولي 
في شــيكاغو صباح يوم الميلاد، وتم 

اكتشــاف الجثــة بعد هبــوط الطائرة 
فــي مطار كاهولوي في هاواي، وتبلغ 
مســافة الرحلة 4176 مــيلا )أكثر من 
6700 كم(. وقبل مغادرتها شــيكاغو، 
كانت الطائرة قد قامت برحلة ســابقة 

من مدينة ساو باولو في البرازيل.
لم تتوفر حتــى الآن أي معلومات 

حول هوية الشخص المتوفى.
شــركة  باســم  متحــدث  وقــال 
»يونايتــد إيرلاينز« لشــبكة »ســي بي 

إس«: »الوصول لغرفة العجلات متاح 
فقــط مــن خــارج الطائرة. فــي الوقت 
الحالــي، ليــس من الواضــح كيف أو 
متى تمكن الشخص من الوصول إلى 

الحجرة«.
وفي بيان صدر عن شــرطة ماوي، 
قالــت: »تُُجــري إدارة شــرطة مــاوي 
تحقيقاًً نشــطاًً حول وفاة شــخص تم 
العثــور عليه فــي رحلة قادمة من البر 

الرئيس بعد ظهر اليوم«.

} الكويت - »الجزيرة«

< قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنســية الكويتية 
سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة منها 94 
مــادة أولى و3601 مــادة ثامنة و5 حــالات للازدواجية 
وإســقاطها عــن حالــة واحــدة، وفقا لمــا ذكــرت وكالة 

الأنباء الكويتية )كونا(.
وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة 
تنظيــم قانــون الجنســية، وتتضمــن الحملــة مراجعــة 
حــالات اكتســاب الجنســية بالتبعيــة، بعدمــا أُُدخلــت 
تعــديلات علــى قانــون الجنســية فــي ســبتمبر/أيلول 

الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.
وتســتهدف الحملــة، التــي بــدأت قبــل 4 أشــهر، 
مــا وصفتــه الحكومــة بـ«حــالات الجنســية المــزورة 
والمزدوجــة«. إذ تحظــر القوانيــن الكويتيــة الاحتفاظ 
بالجنســية الأصليــة عنــد الحصــول علــى الجنســية 
الكويتيــة. وأشــارت صحــف محلية إلــى أن الهدف من 
الحملــة هــو الحفاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وتحقيق 

الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.

العثور على جثة في غرفة عجلات طائرة أمريكية الكويت تعلن عن سحب أكثر من 3 آلاف جنسية

»مانشســتر  نــادي  يواجــه   >
يونايتــد« الإنجليــزي أزمــة مــن نوع 
غير مســبوق، وذلــك بعد أن خفضت 
الســلطات الصحية تصنيف النظافة 
فــي ملعبه الشــهير »أولــد ترافورد« 
نتيجــة العثور على فئــران وقوارض 
تبيــع  التــي  الطعــام  أكشــاك  فــي 
المشــجعين بعض الوجبات الخفيفة 

خلال المباريات.
وبحســب تقرير انفردت بنشــره 
جريدة »ديلي ميل« البريطانية، فقد تم 
اكتشــاف فضلات الفئران في زيارة 
حديثــة لمفتشــي النظافــة وتــم منح 
النــادي تصنيف »نجمتين«، وهو أقل 
بكثير مــن الحد الأقصــى للتصنيف 

وهو خمس نجوم.
ويعمل مسؤولو النادي مع شركاء 
مكافحــة الآفات والمجلــس المحلي، 
وينفــذون سلســلة مــن التدابير التي 
تهــدف إلى معالجــة هذه المشــكلة، 

بحسب ما تؤكد »ديلي ميل«.
وتقــول الصحيفة إن المفتشــين 

وجــدوا أدلــة علــى نشــاط الفئــران 
في أجنحة الشــركات على مســتوى 
الطعــام  يبيــع  وفــي كشــك  الأرض 
للمشــجعين فــي قاعــة الاســتقبال، 
وقامــوا بعــد ذلــك بخفــض تصنيف 
النظافــة الغذائية في النادي من أربع 
نجوم إلى نجمتين، كما أمروا بإجراء 

تحسينات.
وترتبــط المشــكلة بموقع الملعب 

الشــهير بين قنــاة مائية وخط ســكة 
حديــد. وفــي عــام 2015، كشــفت 
التابعــة  ســبورت«  »ميــل  صحيفــة 
لجريدة »ديلي ميل« كيف كان النادي 
يعمــل مــع مقاولــي مكافحــة الآفات 
للتعامــل مع مشــاكل القــوارض في 
المدرجات الشــمالية والجنوبية، كما 
تم رصــد بعض هذه الحشــرات في 

مكاتب الموظفين أيضاًً.

أزمة »فئران« تواجه أبرز نوادي الدوري الإنجليزي

مساراتالعين الثالثة

{ جبــل مــرة ليــس قمــةًً جبلية واحدة، وإنما منطقة جبلية تمتد على مســاحة شاســعة، تبدأ من مدينــة كاس جنوباًً إلى ضواحي 
الفاشر شمالًاً، مغطيةًً مساحة تمتد لقرابة 13 ألف كيلومتر مربع، وارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر.

وتعــد منطقــة جبــل مرة، ذات الطبيعــة والمناخ الفريديــن، ثاني أعلى قمة في الســودان، بسلســلة من الــتلال والروابي والمروج 
الخضراء، لا تخلو منها ينابيع المياه والشلالات الصغيرة.
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